
للــعـــــلـوم
الشــرعيــة
والدراسات
الإسـلامـية

المجلد 17، العدد 2
ربیع الثاني 1442 ھـ / دیسمبر 2020م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-7166

مجـــلــــة عـــلــــمیة مــحكمـــة



441 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 2

حديث صلة الرحم تزيد في العمر والرزق: دراسة حديثية تحليلية

عمار أحمد الصياصنة
كلية العلوم الإإسلامية - جامعة المدينة العالمية

جدة - المملكة العربية السعودية

تاريخ الاستلام: 22-01-2019                                           تاريخ القبول: 2019-06-18   

ملخص البحث: 

يتنــاول البحــث بالدراســة والتحليــل حديــث أنــس بــن مالــك فــي فضــل صلــة الرحــم وأنهــا تزيــد 
فــي رزق الإنســان وعمــره، ويهــدف إلــى جمــع طــرق الحديــث وألفاظــه، وتحريــر أهــم المســائل 

التــي تضمنهــا.

والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي الاستنتاجي.

ــرزق، ولا  ــادة العمــر وال ــي لزي ــوي حقيق ــة الرحــم ســبب معن ــى أن صل وخلــص البحــث: إل
ــن  ــابق بم ــم الله الس ــى عل ــاء عل ــت بن ــد كُتب ــي ق ــة، فه ــذا أن الآجــال والأرزاق مكتوب ــارض ه يع
يصــل أو يقطــع رحمــه، وأن فعــل العبــادة بقصــد ثــواب الله والفوائــد الدنيويــة: لا حــرج فيــه بشــرط 

أن تكــون تبعــاً لا أصــلاً.

الكلمات الدالة: صلة الرحم، زيادة العمر، التشريك في العبادة.
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المقدمة:

ــد  ــلاة وأتــمُّ التســليم علــى نبينــا محمَّ الحمــدُ لله حمــداً كثيــراً طيبــاً مبــاركاً فيــه، وأفضــل الصَّ
خاتــم النَّبييــن وإمــام المرســلين، والمبعــوث رحمــةً للعالميــن، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.

أما بعد: 

ــن مســائل علميــة  فهــذه دراســةٌ حديثيــةٌ تحليليــةٌ لأحــد الأحاديــث النبويــة الجامعــة، والــذي تضمَّ
مهمــة، كثـُـر الــكلام حولهــا بيــن العلمــاء فــي القديــم والحديــث.

نهما الحديث:  وهي تعالج قضيتين رئيستين تضمَّ

الأولى: زيادة الأعمار والأرزاق بصلة الرحم.

والثانية: فعل الطاعة مع قصد الحصول على ثمراتها الدنيوية.

فموضوع البحث: 

حديــث أنــس بــن مالــك  - رضــي الله عنــه -  الــدال ظاهــره علــى أن صلــة الرحــم تزيــد فــي 
العمــر والــرزق، وأن للإنســان أن يفعــل هــذه الطاعــة بقصــد الحصــول علــى هــذه الثمــرة الدنيويــة.

مشكلة البحث:

ــة تعــارض بيــن مــا دل عليــه الحديــث مــن زيــادة العمــر والــرزق بصلــة الرحــم 	  هــل ثمَّ
مــع النصــوص الشــرعية المحكمــة الدالــة علــى آن آجــال العبــاد وأرزاقهــم لا يــزاد فيهــا 

ولا ينقــص منهــا؟

ــرةٍ 	  ــاً للوصــول لثم ــادة طلب ــل العب ــواز فع ــن ج ــث م ــر الحدي ــه ظاه ــدل علي ــا ي ــل م وه
دنيويــة كطــول العمــر وزيــادة الــرزق، يتعــارض مــع النصــوص الموجبــة لكــون العمــل 

ــةٍ؟ خالصــاً لله مــن كلِّ شــائبةٍ دنيوي

حدود البحث: 

ويقتصــر البحــث علــى دراســة حديــث أنــس بــن مالــك  - رضــي الله عنــه -  مــن حيــث الســند 
ــن النصــوص  ــن المســألتين المُشــكلتين، ووجــه الجمــع بينهــا وبي ــق بهاتي ــان مــا يتعلَّ والمتــن، وبي

الشــرعية الأخــرى.
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أهمية البحث: 

وتظهــر فــي جــلاء معانــي ومقاصــد أحــد الأحاديــث النبويــة الجامعــة، ودفــع توهــم التعــارض 
بينــه وبيــن ســائر النصــوص الشــرعية.

وأهداف البحث: 

تحريــر القــول فــي مســألة زيــادة العمــر والــرزق بصلــة الرحــم، وهــل هــي زيــادة حقيقيــة 	 
معنوية؟ أم 

بيان صور وحالات فعل الطاعة بقصد المنافع الدنيوية.	 

تحرير القول في حكم الجمع بين قصد الثواب الأخروي والمنافع الدنيوية المباحة.	 

منهج البحث: 

المنهــج المتبــع هــو المنهــج الاســتقرائي الاســتنتاجي، مــن خــلال تتبــع طــرق الحديــث 
ورواياتــه وشــواهده، وتحليــل ألفاظــه، وبيــان أهــم المســائل التــي تضمنهــا، ودفــع توهــم التعــارض 
بيــن دلالتــه وســائر النصــوص الشــرعية مــن خــلال اســتعراض الأقــوال التــي قيلــت ومناقشــتها.

الدراسات السابقة: 

لم أقف على دراسة سابقة خاصة بهذا الحديث.

وأمــا المســائل التــي تضمنهــا فقــد بحثهــا العلمــاء فــي كتــب شــروح الحديــث والعقائد والســلوك، 
إلا أنــه يعوزهــا الترتيــب والتهذيــب وتحريــر الصــور والحالات.

ومن ذلك بعض الرسائل في زيادة العمر ونقصانه كـ:

»إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه«، جلال الدين السيوطي.	 

»إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان«، مرعي الكرمي الحنبلي.	 
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إجراءات البحث:
جمــع وتتبــع روايــات حديــث أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه وطرقــه وألفاظــه وشــواهده، 	 

وبيــان أوجــه الاتفــاق والاختــلاف بين الــرواة. 

جمع أقوال العلماء حول المسائل التي تضمنها الحديث وتصنيفها وترتيبها.	 

تخريــج الأحاديــث والآثــار الــواردة فــي البحــث بذكــر مــن رواهــا مــن أصحــاب الكتــب 	 
المعتمــدة بإيجــاز.

ريــن مــن حكــم علــى الحديــث 	  إذا وجــدت مــن علمــاء الحديــث ونقــاده المتقدميــن أو المتأخِّ
أو الأثــر اعتمــدت حكمــه، مــا لــم يظهــر لــي مــا يقتضــي مخالفتــه.

عزو كل قول إلى قائله، والنقل من المصادر الأصلية قدر المستطاع.	 

الاكتفاء بذكر سنة وفاة الأعلام الذين أنقل أقوالهم، ولا أترجم لهم لصغر حجم البحث.	 

ضبط ما قد يشُكل من الكلمات.	 

شرح الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى إيضاح.	 

خطة البحث: 
وقد رأيت تقسيم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة.

المقدمة: وفيها بيان موضوع البحث ومشكلته وحدوده وأهميته وإجراءاته وخطة البحث.

التمهيد: وفيه نص الحديث وبيان الغريب.

المبحث الأول: تخريج حديث أنس بن مالك  - رضي الله عنه - .

المبحث الثاني: زيادة العمر والرزق والقدر المكتوب.

المبحث الثالث: حالات فعل العبادة وقصد الثمرات الدنيوية.

المبحث الرابع: فعل العبادة بقصد الثواب الأخروي والثمرة الدنيوية معاً.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.

فهرس المصادر والمراجع.

وختاماً: 

هــذا جهــد المقــل، فمــا كان فيــه مــن صــواب فهــو بتوفيــق الله وحــده، ومــا كان مــن خطــأ فمــن 
نفســي ومــن الشــيطان، وأســأل الله التوفيــق لــكل خيــر.
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التمهيد: نص الحديث وشرح الغريب

أولاً: نص الحديث

ُ عليــه وســلَّم -  قــال: )مَــنْ أحََــبَّ أنَْ يبُْسَــطَ لـَـهُ  عــن أنــس بــن مالــك أنَّ رســول اللهَّ  - صلَّــى اللهَّ
فـِـي رِزْقـِـهِ، وَينُْسَــأَ لـَـهُ فـِـي أثَـَـرِهِ، فلَْيصَِــلْ رَحِمَــهُ(.

ثانياً: غريب الحديث

زق: توسيعه وكثرته«))(. )يبُْسَطَ(: »البسط: نقيض القبض«))(، »وبسْط الرِّ

رتـُـه، والنَّسَــاءُ:  )ينُْســأَ(: النَّــسْءُ: التأخيــر، »يقُــال: نســأتُْ الشــيء نسْــأً، وأنســأتهُُ إنســاءً، إذا أخَّ
الاســمُ، ويكُــونُ فــي العُمــر والدَّيــن«))(.

و »أنسأ الله أجله، أي: أخَّرهُ وأطَال عمره، ونسأ في أجله كذلك أيضاً« ))(.

يَ به لأنَّهُ يتَبعُ العمر. )في أثَرَِه(: الأثَرَُ: الأجل، وسمِّ

قال زهير:

يسَْعى الفتىَ لأمُُورٍ ليس يدُْرِكُها *** والنفَْسُ واحدَةٌ والهمُّ مُنْتشَرُ

والمرءُ ما عاشَ ممدودٌ له أمَلٌ *** لا تنَْتهَِي العينُ حتى ينَْتهَِي الأثرَُ

وأصلــه مــن أثــر مشــيه فــي الأرض، فــإنَّ مــن مــات لا يبقــى لــه أثــرٌ، ولا يــرى لأقدامــه فــي 
الأرض أثــرٌ))(. 

العين للخليل بن أحمد الفراهيدي )7 / 7))(.  )((

شرح صحيح مسلم للنووي )6) / )))(.  )((

النهاية في غريب الحديث والأثر )) / ))(.  )((

مشارق الأنوار على صحاح الآثار )) / 6)(.  )((

النهاية في غريب الحديث والأثر )) / ))(، وينظر: غريب الحديث للخطابي )) / 0))(.  )((
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المبحث الأول: تخريج حديث أنس بن مالك

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: طرق الحديث

هــذا الحديــث يرويــه عــن أنــس بــن مالــك خمســة، وهــم: ابــن شــهاب الزهــري، وعطــاء بــن 
أبــي ربــاح، وميمــون بــن سِــياه، ويزيــد الرقاشــي، وأبــو الزبيــر المكــي.

وهذا تفصيل رواياتهم:

الأول: ابن شهاب الزهري

وأخرج روايته البخاري ومسلم من طريق عُقيل بن خالد))(.

والبخاري ومسلم وأبو داود من طريق يونس بن يزيد))(.

ة بن عبد الرحمن))(. وأحمد في مسنده من طريق قرَُّ

ة( عن الزهري عن أنس، به. ثلاثتهم )عقيل، ويونس، وقرَّ

.) هُ(، بدل )مَنْ أحََبَّ وفي لفظ يونس: )مَنْ سَرَّ

ُ عَليَْهِ(، بدل )أنَْ يبُْسَطَ لهَُ(. عَ اللهَّ ة: )أنَْ يوَُسِّ وفي لفظ قرَّ

الثاني: عطاء بن أبي رباح.

د بن جعفر))(. وأخرج روايته البخاري في التاريخ الكبير من طريق محمَّ

وابن الأعرابي في معجمه من طريق نافع بن يزيد))(.

ــد  ــن عب ــد الله ب ، عــن عب ــد الله الصِــرارِيِّ ــن عب ــن الهــاد، عــن محمــد ب ــد ب كلاهمــا عــن يزي
الرحمــن بــن أبــي حســين، عــن عطــاء بــن أبــي ربــاح، عــن أنــس بــن مالــك عــن النبــي  - صلــى 

صحيح البخاري )0)6)(، ومسلم )7)))( .  )((

صحيح البخاري ))96)(، ومسلم )7)))( ، وسنن أبي داود ))69)(.  )((

المسند ))8)))(.  )((

التاريخ الكبير )) / 9))( .  )((

معجم ابن الأعرابي )) / 08)(.  )((
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ــعَ عَليَْــهِ فـِـي رِزْقـِـهِ، فلَْيصَِــلْ رَحِمَــهُ(. هُ أنَْ ينُْسَــأَ فـِـي أجََلـِـهِ، وَيوَُسَّ الله عليــه وســلم -  قــال: )مَــنْ سَــرَّ

وأخرجــه الحاكــم مــن طريــق الليــث بــن ســعد، عــن يزيــد بــن الهــاد، عــن محمــد بــن عبــد الله 
الصــراري، بــه، لكــن وقفــه علــى أنــس))(.

إلا أن راويــه عــن الليــث هــو كاتبــه عبــد الله بــن صالــح، وهــو كمــا قــال الحافــظ فــي التقريــب: 
»صــدوق كثير الغلــط«))(.

ومحمــد بــن عبــد الله الصــراري))( قــال عنــه أبــو حاتــم: »شــيخ«))(، وذكــره ابــن حبــان فــي 
الثقــات))(.

ــي حســين  ــن أب ــد الرحمــن ب ــن عب ــد الله ب ــرواه عــن عب ــد الزنجــي، ف ــن خال ــه مســلم ب وخالف
ُ رِزْقـَـهُ، وَأنَْ يمَُــدَّ  هُ أنَْ يعَُظِّــمَ اللهَّ المكــي المقــرئ، عــن أنــس، دون أن يذكــر عطــاء، بلفــظ: )مَــنْ سَــرَّ

ــهِ، فلَْيصَِــلْ رَحِمَــهُ()6(. ــي أجََلِ فِ

ومســلم بــن خالــد، قــال عنــه الذهبــي: »إمــام صــدوق، يهــم، وثقــه ابــن معيــن وغيــره، وضعفــه 
النســائي وجماعــة، وقــال البخــاري وأبــو زرعــة: منكر الحديــث«)7(.

الثالث: ميمون بن سِياَه.

اني)9(. وأخرج روايته الإمام أحمد في مسنده عن يونس)8(، وأحمد بن عبد الملك الحرَّ

وأبو نعيم من طريق مسدَّد)0)(.

المستدرك على الصحيحين )) / )7)(.  )((

تقريب التهذيب )ص: 08)(.  )((

ووهم من سماه محمد بن إبراهيم كما في رواية الدولابي في الكنى والأسماء )) / 9))(، ورواية الطحاوي في   )((
شرح مشكل الآثار )8 / )8(، ينظر: تهذيب مستمر الأوهام لابن ماكولا )صــ8))(.

الجرح والتعديل )7 / 08)(.  )((

الثقات )9 / ))(.  )((

المسند )88)))(.  )6(

المغني في الضعفاء )) / ))6(، وفي التقريب )صـ9))(: »فقيه، صدوق، كثير الأوهام«.  )7(

المسند ))0)))(.  )8(

المسند )))8))(.  )9(

)0)( حلية الأولياء )) / 07)(.
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والبيهقي من طريق أبي الأشعث))(.

والطبراني من طريق مسلم بن إبراهيم))(.

ثنــا ميمــون بــن سِــياهٍ عــن أنــس بــن مالــك قــال:  كلهــم، عــن حــزم بــن أبــي حــزم القطَُعِــي حدَّ
ــي  ــهُ فِ ــزَادَ لَ ــرِهِ، وَيُ ــي عُمْ ــهُ فِ ــدَّ لَ هُ أنَْ يمَُ ــرَّ ــنْ سَ ــه وســلَّم - : )مَ ُ علي ــى اللهَّ ِ  - صلَّ ــال رســولُ اللهَّ ق

ــهُ(.  ــهِ، وَلْيصَِــلْ رَحِمَ ــرَّ وَالدَِيْ ــهِ، فلَْيبََ رِزْقِ

ورواه العقيلــي مــن طريــق عمــرو بــن عــون قــال: حدثنــا حــزم بــن أبــي حــزم القطعــي، بــه، 
َ، وَلْيصَِــلْ رَحِمَــهُ( ))(.  بلفــظ: )مَــنْ أحََــبَّ أنَْ يمَُــدَّ لَــهُ فِــي عُمْــرِهِ، وَيُــزَادَ لَــهُ فِــي رِزْقِــهِ، فلَْيتََّــقِ اللهَّ

ورواه البــزار مــن طريــق أبــي كامــل أحمــد بــن المقــدام عــن حــزم بــن أبــي حــزم بــه، بلفــظ: 
يَــادَةَ فِــي رِزْقِــهِ، فلَْيصَِــلْ رحمــه( ))(. )مَــنْ أحََــبَّ النَّسَــاءَ فِــي أجََلِــهِ، وَالزِّ

ــم، والدارقطنــي، وقــال أبــو داود: ليــس بــذاك، وضعفــه  وميمــون بــن ســياه، وثقــه أبــو حات
يحيــى بــن معيــن، ويعقــوب بــن شــيبة. 

وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات، وقــال: يخطــئ ويخالــف، ثــم أعــاد ذكــره فــي الضعفــاء وقــال: 
»ينفــرد بالمناكيــر عــن المشــاهير، لا يحتــج بــه إذا انفــرد«))(. 

ولذلك لا يحتج بما تفرد به من ألفاظ دون سائر الثقات.

الرابع: يزيد الرَقاَشي.

وأخــرج روايتــه أبــو يعلــى الموصلــي مــن طريــق هشــام بــن حســان)6( وحمــاد)7(، قــالا: حدثنــا 
هُ  ــرَّ ــنْ سَ ــه وســلم - : )مَ ــى الله علي ــال رســول الله  - صل ــك، ق ــن مال ــد الرقاشــي، عــن أنــس ب يزي

ــهِ، فلَْيصَِــلْ رَحِمَــهُ(. يَــادَةُ فِــي رِزْقِ ــهِ، وَالزِّ النَّسَــاءُ فِــي أجََلِ

شعب الإيمان )0) / )6)(.  )((

المعجم الكبير ))) / 07)(.  )((

الضعفاء )6 / ))(.  )((

البحر الزخار ))) / 00)(.  )((

ينظر: تاريخ ابن معين، رواية الدوري )) / )0)(، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )8 / )))(، الثقات لابن حبان   )((
)) / 9))(، ميزان الاعتدال )) / )))(، تهذيب التهذيب )0) /  88)(.

مسند أبي يعلى الموصلي )7 / )))(.  )6(

مسند أبي يعلى الموصلي )7 / )))(.  )7(
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دَقـَـةَ وَصِلـَـةَ  ورواه أيضــاً مــن طريــق صالــح المُــري، عــن يزيــد الرقاشــي، بــه، بلفــظ: )إنَِّ الصَّ
ُ بهِـَـا الْمَكْــرُوهَ وَالْمَحْــذُورَ( ))(. ــوءِ، وَيدَْفـَـعُ اللهَّ ُ بهِـَـا فـِـي الْعُمُــرِ، وَيدَْفـَـعُ بهِـَـا مِيتـَـةَ السُّ حِــمِ يزَِيــدُ اللهَّ الرَّ

ويزيد الرقاشي وصالح المري، ضعيفان ))(.

الخامس: أبو الزبير.

وأخــرج روايتــه الطبرانــي مــن طريــق رِشــدِين بــن ســعد، عــن عمــرو بــن الحــارث، عــن أبــي 
هُ أنَْ ينُْسَــأَ فِــي  الزبيــر، عــن أنــس بــن مالــك، أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: )مَــنْ سَــرَّ

ــعَ عَليَْــهِ فـِـي رِزْقـِـهِ، فلَْيصَِــلْ رَحِمَــهُ( ))(. أجََلـِـهِ، وَيوَُسَّ

وقال: »لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا عمرو بن الحارث، تفرد به: رشدين«.

ورشدين ضعيف))(.

ويتلخص مما سبق:

أنَّ أصــحَّ طريــقٍ يُــروى بــه الحديــث عــن أنــس هــو طريــق الزهــري، بلفــظ: )مَــنْ أحََــبَّ أنَْ 
يبُْسَــطَ لَــهُ فِــي رِزْقِــهِ، وَينُْسَــأَ لَــهُ فِــي أثََــرِهِ، فلَْيصَِــلْ رَحِمَــهُ(.

ُ بهِـَـا  ــوءِ(، أو )وَيدَْفـَـعُ اللهَّ َ(، أو )وَيدَْفـَـعُ بهِـَـا مِيتـَـةَ السُّ وأمــا زيــادة )فلَْيبَـَـرَّ وَالدَِيْــهِ( أو )فلَْيتََّــقِ اللهَّ
الْمَكْــرُوهَ وَالْمَحْــذُورَ(، أو ذكــر الصدقــة مــع صلــة الرحــم: فكلهــا زيــادات ضعيفــة لا تثبــت؛ لتفــرد 

الضعفــاء بذكرهــا.

مسند أبي يعلى الموصلي )7 / 9))(.  )((

ينظر: الكاشف )) / 80)(، )) / )9)( ، تقريب التهذيب )ص: 99)(.  )((

المعجم الأوسط )) / )8(.  )((

دينه،  في  كان صالحا  يونس:  ابن  وقال  لهيعة،  ابن  أبو حاتم عليه  التقريب صـ09): »ضعيف، رجح  في  قال   )((
فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث«.
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المطلب الثاني: شواهد الحديث

حديــث أنــس بــن مالــك صحيــح لا مطعــن فيــه بــأي وجــه مــن الوجــوه، ولــم أقــف علــى مــن 
أعلــه أو تكلَّــم فيــه مــن الأئمــة. ويزيــده قــوةً وجــود شــواهد تشــهد لمعنــاه، ومنهــا:

هُ أنَْ يبُْسَــطَ لَــهُ فِــي رِزْقِــهِ، وَأنَْ ينُْسَــأَ لَــهُ . 1 حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه: )مَــنْ سَــرَّ
فِــي أثََــرِهِ، فلَْيصَِــلْ رَحِمَــهُ())(.

ــعَ . 2 هُ أنَْ يمَُــدَّ لـَـهُ فـِـي عُمْــرِهِ، وَيوَُسَّ حديــث علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه: )مَــنْ سَــرَّ
ــوءِ، فلَْيتََّــقِ اللهَ وَلْيصَِــلْ رَحِمَــهُ())(. لـَـهُ فـِـي رِزْقـِـهِ، وَيدُْفـَـعَ عَنْــهُ مِيتـَـةُ السُّ

ــي . 3 ــادَةُ فِ يَ ــلِ، وَالزِّ ــي الْأجََ ــاءُ فِ هُ النَّسَ ــرَّ ــنْ سَ ــه - : )مَ ــي الله عن ــان  - رض ــث ثوب حدي
زْقِ: فلَْيصَِــلْ رَحِمَــهُ())(. الــرِّ

ــهِ، . 4 ــامُ حَياَتِ ــولَ أيََّ هُ أنَْ تطُ ــرَّ ــنْ سَ ــه - : )مَ ــاس  - رضــي الله عن ــن عب ــد الله ب حديــث عب
ــهُ( ))(. ــلْ رَحِمَ ــهِ، فلَْيصَِ ــي رِزْقِ ــزَادَ فِ وَيُ

ــلَاقِ . 5 ــرُكَ بأِفَْضَــلِ أخَْ ــةُ، ألََا أخُْبِ ــا عُقْبَ حديــث عقبــة بــن عامــر  - رضــي الله عنــه - : )يَ
ــنْ ظَلمََــكَ،  نْيَــا وَالْآخِــرَةِ؟، تصَِــلُ مَــنْ قطََعَــكَ، وَتعُْطِــي مَــنْ حَرَمَــكَ، وَتعَْفُــو عَمَّ أهَْــلِ الدُّ

ــهِ فلَْيصَِــلْ ذَا رَحِمِــهِ( ))(. ــي رِزْقِ ــي عُمْــرِهِ وَيبُْسَــطَ فِ ــدَّ فِ ألََا وَمَــنْ أرََادَ أنَْ يمَُ

حِــمِ، وَحُسْــنُ الْخُلـُـقِ، وَحُسْــنُ الْجِــوَارِ: . 6 حديــث عائشــة  - رضــي الله عنهــا - : )صِلـَـةُ الرَّ
يَــارَ، وَيزَِيــدَانِ فِــي الْأعَْمَــارِ()6(. يعَْمُــرَانِ الدِّ

عَــاءُ، وَلاَ يزَِيــدُ . 7 ــرُدُّ القضََــاءَ إلِاَّ الدُّ حديــث ســلمان الفارســي  - رضــي الله عنــه - : )لاَ يَ
.)7( ) فِــي العُمْــرِ إلِاَّ البِــرُّ

فهــذه شــواهد لا تخلــو  - باســتثناء حديــث أبــي هريــرة -  مــن ضعــفٍ فــي أســانيدها، وإن كان 
بعــض أهــل العلــم قــد حسَّــن كثيــراً منهــا، ولا يســع المقــام لبســط تخريجهــا وبيــان الــكلام حولهــا.

رواه البخاري )9)6)(.  )((

رواه عبد الله في زوائده على المسند )))))( من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه   )((
وسلم، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب )) / )))(.

مسند الإمام أحمد )00)))(، وحسنه محققو المسند.  )((

المعجم الكبير للطبراني ))) / 07)(.  )((

المعجم الكبير للطبراني )7) / 69)(، والمستدرك على الصحيحين )) / )7)(.  )((

مسند أحمد )9))))( وقال الحافظ في الفتح )0) / )))(: »رجاله ثقات«.  )6(

رواه الترمذي )9)))(، وقال: »وهذا حديث حسن غريب من حديث سلمان«.  )7(
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المبحث الثاني: زيادة العمر والرزق والقدر المكتوب

فــي هــذا الحديــث: الحــث علــى صلــة الرحــم، وبيــان أنهــا موجبــة للثــواب العاجــل، بحصــول 
أحــب الأمــور للعبــد، وهــي بســط الــرزق وتوســيعه وطــول العمــر.

ــرزق  ــت بالنصــوص الشــرعية الأخــرى مــن أنَّ ال ــا ثب ــال: ألا يتعــارض هــذا مــع م ــد يق وق
ــادة ولا النقصــان؟ ــدلان، لا بالزي ــران ولا يتب ــا لا يتغي ــا، وأنهم ــرغ منهم ــد فُ والأجــل ق

كمــا فــي قولــه تعالــى: ] ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ[   ]الأعــراف:43[، وقولــه: 
]ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ[   ]المنافقون:11[. 

ــاتٍ،  ــعِ كَلمَِ ــرُ بأِرَْبَ ــكًا فيَؤُْمَ ُ مَلَ ــثُ اللهَّ ــمَّ يبَْعَ ــه: )ثُ ــق علي ــن مســعود المتف ــث اب ــي حدي ــا ف وكم
وحُ())(. ــرُّ ــهِ ال ــخُ فيِ ــمَّ ينُْفَ ــعِيدٌ، ثُ ــقيٌِّ أوَْ سَ ــهُ، وَشَ ــهُ، وَأجََلَ ــهُ، وَرِزْقَ ــبْ: عَمَلَ ــهُ اكْتُ ــالُ لَ وَيقَُ

ــدُودَةٍ،  ــامٍ مَعْ ــةٍ، وَأيََّ ــالٍ مَضْرُوبَ َ لِآجَ ــألَْتِ اللهَّ ــدْ سَ ــه صلــى الله عليــه وســلم لأم حبيبــة: )قَ وقول
ــهِ())(. ــيْئاً عَــنْ حِلِّ ــرَ شَ ــهِ، أوَْ يؤَُخِّ ــلَ حِلِّ ــيْئاً قبَْ ــنْ يعَُجّــلَ شَ وَأرَْزَاقٍ مَقْسُــومَةٍ، لَ

ــد ولا  ــن الأزل، لا يزي ــدَّر م ــرزق مق ــد أنَّ الأجــل وال ــةٌ تفي ــذه نصــوصٌ صريحــةٌ محكم وه
ــدم ولا يتأخــر. ــص، ولا يتق ينتق

والجواب عن ذلك:

أنَّ حديــث أنــس بــن مالــك - بحمــد الله - لا يتعــارض مــع هــذه النصــوص الشــرعية، بــل هــو 
متســقٌ معهــا، وبيــان هــذا:

ــه وفــق نظــام »الأســباب والمســبَّبات«، فجعــل . 1 ــق هــذا الكــون كلَّ أن الله عــز وجــل خل
لــكل شــيء فــي هــذه الحيــاة ســبباً، فالنــكاح ســببٌ للولــد، والبــذر ســببٌ للــزرع، وشــرب 
ــبعَ، والاجتهــاد ســبب للنجــاح، والكســل والتوانــي  ي، والأكل ســبب للشِّ المــاء ســبب للــرِّ

ســبب للفشــل، والنــار ســبب للإحــراق ... وهكــذا وفــق نظــام دقيــق))(.

وكــذا جعــل لســعة الــرزق أســباباً ماديــة مــن التجــارة، وتقليــب الســلع، والســعي فــي الأرض 
... الــخ.

رواه البخاري )))))( ومسلم )))6)(.   )((

رواه مسلم ))66)(.  )((

الفتاوى  مختصر  الموانع«.  وزوال  الشروط  تمام  من  بد  لا  بل  المسبَّب،  توُجب حصول  لا  الأسباب  »ومجرد   )((
المصرية لابن تيمية )ص: )8)(.
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ــاء  ــب الغــذاء والهــواء والاعتن ــك، مــن طي ــظ الصحــة وطــول العمــر أســباباً كذل وجعــل لحف
ــخ. بالصحــة والرياضــة  ...ال

أنــه ســبحانه وتعالــى أحــاط بــكل شــيء علمًــا، وعلــمَ مــا كان، ومــا يكــون، ومــا ســيكون . 2
ــمَ أرَزاقهــم وآجالهــم  ــون قبــل خلقهــم، وعَلِ ــمَ مــا الخلــق عامل ــه عَلِ ــةً وتفصيــلاً، وأنََ جمل
ــماوات والأرض،  ــق الس ــم ويخل ــل أن يخلقه ــن قب ــكناتهم، م ــم وس ــم وحركاته وأعَماله

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ]ڍ  تعالــى:  قــال 
خم[    خح  خج  حم  حج  جم  ]جح  وقــال:   ، ]ســبأ:)[  ڳ[    ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

]الطــلاق:))[.

أن الله كتــب كلَّ مــا قــدَّره مــن أســباب ومســبباتها فــي اللــوح المحفــوظ، بنــاء علــى علمــه . 3
الشــامل الكامــل المحيــط بــكل مــا كان ومــا يكــون.

ــاً يُــرزق ذريــةً بنــاء علــى علمــه ســبحانه بأنــه يتــزوج وينجــب، وأن فلانــاً لا  فكتــب أنَّ فلان
يُــرزق ذريــة لعلمــه أنــه لــن يتــزوج أو يكــون عاجــزاً عــن الإنجــاب، وفلانــاً يكــون غنيَّــاً لوجــود 

أســباب الثــراء التــي تتوفــر لــه، وفلانــاً يكــون فقيــراً بنــاء علــى أســباب معلومــة.

ــي  ــى ف ــد الله تعال ــوب عن ــوم القيامــة هــو مكت ــى ي ــن إلِ ــكلُّ مــا جــرى ومــا يجــري وكلُّ كائ ف
]ڑ ڑ ک ک ک ک   ، ]يــس:))[  ] ې ى ى ئا ئا ئە[  المحفــوظ،  اللــوح 
]ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  خــرُف:)[،  ]الزُّ گ[ 
ڭ[ ]الحــج:70[، ]ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى[ ]النمــل:)7[،  وقــال تعالــى: ]ئى 
ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى 

ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح سخ[ ]فاطــر:))[.

ــه وســلَّم-   ُ علي ــى اللهَّ ــال: ســمعتُ رســول اللهَّ  - صلَّ ــن العــاص ق ــن عمــرو ب ــد اللهَّ ب وعــن عب
ــنةٍَ (.))(  ــفَ سَ ــينَ ألَْ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بخَِمْسِ ــقَ السَّ ــلَ أنَْ يخَْلُ ــقِ قبَْ ــرَ الْخَلَائِ ُ مَقاَدِي ــبَ اللهَّ ــول: )كَتَ يق

ــادة . 4 ــة لزي ــار بأحــد الأســباب المعنوي ــك هــو الإخب ــن مال ــس ب ــث أن ــه حدي ــا تضمن إن م
ــم مــن الأزل مــن ســيفعل هــذا الســبب  الــرزق وطــول العمــر، والله ســبحانه وتعالــى يعل

ــوح المحفــوظ . ــك فــي الل ــه، وكتــب ذل ومــن يهمل

فليــس فــي الحديــث مــا يــدل علــى أن تغييــراً ســيحدث فــي علــم الله أو فيمــا كتبــه فــي اللــوح 
المحفــوظ بنــاءً علــى فعــل العبــد الحالــي؛ لأن علــم الله ســبق بمــا ســيفعله العبــد، وكتــب بنــاء علــى 
علمــه أن فلانــاً ســيفعل الســبب الفلانــي وهــو »صلــة الرحــم« ويعيــش عمــراً أطــول لبذلــه الســبب، 

رواه مسلم )))6)(   )((
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وفلانــاً لــن يصــل رحمــه فيقصــر عمــره لتقصيــره فــي بــذل الســبب.

فكمــا أنَّ الأســباب الماديــة لطــول العمــر وســعة الــرزق لا تنافــي أنَّ الأرزاق مقســومة والآجال 
مقــدَّرة، فكــذا هــذا الســبب المعنــوي لا ينافيهــا ولا يعارضها.

والجديد الذي يفيده الحديث هو لفت الأنظار لسببٍ معنوي يزيد في العمر والرزق.

فالحديــث لا إشــكال فيــه بحمــد الله، وإنمــا نشــأ الإشــكال مــن فهــم بعــض العلمــاء أن تغييــراً 
ســيحصل فــي القــدر المكتــوب، وهــذا مــا لا يــدل عليــه الحديــث منطوقــاً ولا مفهومــاً.

وكمــا لا يسَتشــكل النــاس القــول بــأن »الغــذاء الصحــي« ســبب لطــول العمــر، ولا يفهمــون 
منــه تعارضــاً مــع الأجــل المكتــوب، فكــذا »صلــة الرحــم«، ســواءً بســواء، فكلاهمــا ســبب لطــول 

العمــر، هــذا مــادي وهــذا معنــوي.

»فمتــى أتــى العبــد بالســبب وقــع المقــدور، ومتــى لــم يــأت بالســبب انتفــى المقــدور، وهــذا كمــا 
قـُـدِّر الشــبع والــريّ بــالأكل والشــرب، وقــدر الولــد بالــوطء، وقــدر حصــول الــزرع بالبــذر، وقــدر 
خــروج نفــس الحيــوان بذبحــه، وكذلــك قـُـدر دخــول الجنــة بالأعمــال، ودخــول النــار بالأعمــال«))(، 

وطــول العمــر بصلــة الرحــم.

ونظيــر ذلــك إذا قيــل: )مــن أحــب أن يولــد لــه فليتــزوج(، فالمــراد بهــذا الحــث علــى الــزواج، 
مــع علمنــا أنَّ الله كتــب لهــذا الرجــل أن يتــزوج ويولــد لــه، أو ألا يتــزوج ولا يولــد لــه))(. 

ــن  ر لــه بالســبب الــذي أقُــدر عليــه ومكِّ قــال ابــن القيــم )))7هـــ(: »فــإن العبــد ينــال مــا قُــدِّ
منــه وهيــئ لــه، فــإذا أتــى بالســبب أوصلــه إلــى القــدر الــذي ســبق لــه فــي أم الكتــاب، وكلمــا زاد 
اجتهــاداً فــي تحصيــل الســبب كان حصــول المقــدور أدنــى إليــه، وهــذا كمــا إذا قُــدِّر لــه أن يكــون 
مــن أعلــم أهــل زمانــه فإنــه لا ينــال ذلــك إلا بالاجتهــاد والحــرص علــى التعلــم وأســبابه، وإذا قـُـدِّر 
ــدِّر لــه أن يسَــتغِلَّ مــن  ــم ينــل ذلــك إلا بالنــكاح أو التســري والــوطء، وإذا قُ ــد ل لــه أن يــرزق الول
ي  ــبع والــرِّ ))( كــذا وكــذا لــم ينلــه إلا بالبــذر وفعــل أســباب الــزرع، وإذا قـُـدِّر الشِّ أرضــه مــن المَغَــلِّ

فذلــك موقــوف علــى الأســباب المحصلــة لذلــك مــن الأكل والشــرب واللبــس«))(. 

ومثل هذا يقال في صلة الرحم التي جعلها الله سبباً لطول العمر وزيادة الرزق.

مستفاد من كلام ابن القيم عن الدعاء في »الداء والدواء« )) /  8)(.  )((

ينظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين )ص9))(.  )((

أي الغلَّة.  )((

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل )ص: ))(.  )((
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قــال ابــن حــزم )456هـــ(: »وأمــا قــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )مــن ســره أنْ ينُســأ 
فــي أجلــه فليصــل رحمــه(، فصحيــح موافــق للقــرآن، ولمــا توجبــه المشــاهدة، وإنمــا معنــاه: أنَّ الله 
عــز وجــل لــم يــزل يعلــم أنَّ زيــداً ســيصل رحمــه، وأنَّ ذلــك ســببٌ إلــى أنْ يبلــغ مــن العمــر كــذا 

وكــذا.

وهكــذا كل حــيٍّ فــي الدنيــا؛ لأنَّ مَــنْ عَلِــمَ الله تعالــى أنــه ســيعُمَّر كــذا وكــذا مــن الدهــر؛ فــإنَّ 
ــه ســيتغذى بالطعــام والشــراب ويتنفــس بالهــواء ويســلم مــن الآفــات  ــدَّر أن ــمَ وق ــد عَلِ ــى ق الله تعال
القاتلــة تلــك المــدة التــي لا بــد مــن اســتيفائها، والمســبَّب والســبب كل ذلــك قــد ســبق فــي علــم الله 

ــدَّل«))(. عــز وجــل كمــا هــو لا يبَُ

ــي  ــح ف ــه الصحي ــو الوج ــذا ه ــر أن »ه ــاض )544هـــ(، وذك ــال القاضــي عي ــذا ق ــل ه وبمث
الحديــث«))(.

وكــذا القرافــي )684هـــ( حيــث قــال »بــل الحــق: أنَّ الله تعالــى قــدَّر لــه ســتين ســنة مرتبــة 
علــى الأســباب العاديــة مــن الغــذاء والتنفــس فــي الهــواء، ورتــب لــه عشــرين ســنة أخــرى مرتبــة 

علــى هــذه الأســباب وصلــة الرحــم.

وإذا جعلها الله تعالى سبباً أمكن أن يقال: إنها تزيد في العمر حقيقة«))(.

ثــم أشــار إلــى ملحــظٍ مهــم وهــو أن المكلــف متــى علــمَ أن الله تعالــى نصــب صلــة الرحــم ســبباً 
لزيــادة الســنين فــي العمــر، بــادر إلــى ذلــك كمــا يبــادر لاســتعمال الغــذاء، وتنــاول الــدواء، وبقــي 

الحديــث علــى ظاهــره مــن غيــر تأويــل))(.

وممــن اختــار هــذا القــول أيضــاً: أبو جعفــر الطحــاوي))(، وابن أبي العــز الحنفــي ))79هـ()6(، 
والشــيخ عبد الرحمن الســعدي )76))هـ( )7(.

الفصل في الملل والأهواء والنحل )) / )))(.  )((

إكمال المعلم بفوائد مسلم )8 / ))(.  )((

الفروق )) / 0))(.  )((

ينظر: الفروق )) / 0))(.  )((

))(  شرح مشكل الآثار )8 / )8(.

شرح الطحاوية )) / 9))(.  )6(

بهجة قلوب الأبرار )ص)9)(، وقال: » كما أنَّ الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء، واستعمال الأمور المقوية   )7(
للأبدان والقلوب، من أسباب طول العمر، فكذلك صلة الرحم جعلها الله سبباً ربانياً، فإنَّ الأسباب التي تحصل بها 
المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور محسوسة، تدخل في إدراك الحواس ومدارك العقول، وأمور ربانية إلهية قدَّرها 

من هو على كل شيء قدير«.
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وأمــا الأقــوال الأخــرى التــي قيلــت فــي توجيــه الحديــث، ففيهــا صــرفٌ لــه عــن ظاهــره دون 
ــغ  ــة لهــذه الأقــوال: تفري ــة النهائي موجــب، وخــروج عــن مقصــوده ومقتضــاه، حيــث إنَّ المحصل

هــذا التحفيــز النبــوي مــن معنــاه.

وسأعرض بعجالة لأشهر توجيهين قالهما بعض العلماء:

الأول: أن المقصود بالزيادة البركة.

فالزيــادة الــواردة فــي الحديــث ليســت علــى حقيقتهــا، وإنمــا هــي كنايــةٌ عــن البركــة فــي العمــر 
والــرزق، وأنــه يعمــل مــن الخيــر فــي العمــر القصيــر مــا يعمــل غيــره فــي العمــر الطَّويــل، ويوفَّــق 
للطاعــات وعمــارة أوقاتــه بمــا ينفعــه فــي الآخــرة، وصيانتهــا عــن الضيــاع، أو يبقــى بعــده ثنــاءٌ 

جميــلٌ، وذكــرٌ حميــدٌ، وأجــرٌ متكــررٌ، فكأنــه لــم يمــت.

ــن  ــي، واب ــووي، والكرمان ــي، والن ــاس القرطب ــو العب ــان، وأب ــن حب ــه: اب ــار هــذا التوجي واخت
ــم))(. حجــر، وغيره

وقــد رد شــيخ الإســلام ابــن تيميــة )8)7هـــ( هــذا التوجيــه بقولــه: »فيقال لهــؤلاء: تلــك البركة، 
وهــي الزيــادة فــي العمــل والنفــع، هــي أيضــاً مقــدَّرة مكتوبــة، وتتنــاول لجميع الأشــياء«))(. 

أي إن كان ســبب الامتنــاع مــن القــول بظاهــر الحديــث: أنَّ الأعمــار مقــدَّرة، فكــذا هــذه البركــة 
مقــدّرةٌ أيضــاً، فمــا الفــرق؟!

وكــذا قــال مرعــي الكرمــي )))))هـــ( عــن هــذا القــول: »فيــه نظــر؛ لأنَّ الســعة فــي الــرزق 
أمــرٌ قــد فـُـرغ منــه فــي الأزل، كالعمــر!!«))(.

وكــذا قــال القرافــي ))68هـــ(: »وهــذا الجــواب عنــدي ضعيــف، بســبب أن البركــة أيضــاً مــن 
ــادة، فليمنــع مــن البركــة فــي العمــر والــرزق،  ــة المقــدَّرات، فــإن كان القــدر مانعــاً مــن الزي جمل

كمــا منــع مــن الزيــادة فيهمــا.

بل هذا الجواب يلزم منه مفسدتان: 

ــق القــدر  ــأن تعلُّ ــإنَّ المجيــب قــد صــرح ب أحدهمــا: إيهــام أنَّ البركــة خرجــت عــن القــدر، ف

ينظر: صحيح ابن حبان )) / 80)(، شرح صحيح البخارى لابن بطال )6 / 06)(، المفهم لما أشكل من تلخيص   )((
كتاب مسلم )6 / 8))(، شرح صحيح مسلم للنووي )6) / )))(، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري 

))) / 7))(، فتح الباري لابن حجر)0) / 6))(.

مجموع الفتاوى ))) / 90)(.  )((

إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان )صـ8)(.  )((
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ــدرَ، وهــذا رديء جــداً. ــعَ لا ق ــث لا من ــع، فحي مان

وثانيهمــا: أنــه يقُــل الرغبــة فــي صلــة الرحــم بالنســبة لظاهــر اللفــظ، فإنــا إذا قلنــا لزيــد: إن 
وصلــت رحمــك زادك الله تعالــى فــي عمــرك عشــرين ســنة، فإنــه يجــد مــن الوقــع لذلــك مــا لا يجــده 
مــن قولنــا: إنــه لا يزيــدك الله تعالــى بذلــك يومــاً واحــداً، بــل يبــارك لــك فــي عمــرك فقــط، فيختــل 
المعنــى الــذي قصــده رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي الحــث علــى صلــة الرحــم والترغيــب 

فيهــا«))(.

التوجيه الثاني: أن الزيادة والنقص باعتبار ما في صحف الملائكة.

ــه  ــن في ــذي يمك ــو ال ــك ه ــم الملَ ــي عل ــذي ف ــر، وال ــدَّم ولا يتأخَّ ــم الله لا يتق ــي عل ــذي ف »فال
الزيــادة والنقــص، وإليــه الإشــارة بقولــه تعالــى: ]ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ[   
]الرعــد:9)[ فالمحــو والإثبــات بالنســبة لمــا فــي علــم الملــك، ومــا فــي أم الكتــاب هــو الــذي فــي 
علــم الله تعالــى فــلا محــو فيــه البتــة، ويقــال لــه القضــاء المبــرم، ويقــال لــلأول القضــاء المعلَّــق«))(.

وهــذا هــو اختيــار شــيخ الإســلام ابــن تيميــة )8)7هـــ( حيــث قــال: »والجــواب المحقَّــق: أن الله 
يكتــب للعبــد أجــلاً فــي صحــف الملائكــة، فــإذا وصــل رحمــه زاد فــي ذلــك المكتــوب، وإنْ عمِــل مــا 
يوجــب النقــص نقــص مــن ذلــك المكتــوب... فلهــذا قــال العلمــاء: إن المحــو والإثبــات فــي صحــف 
الملائكــة، وأمــا علــم الله ســبحانه فــلا يختلــف ولا يبــدو لــه مــا لــم يكــن عالمــاً بــه، فــلا محــو فيــه 

ولا إثبــات«))(. 

ــه  ــى قول ــن معن ــذا يتبي ــد، وبه ــل مقي ــه الله، وأج ــق يعلم ــال: »والأجــل أجــلان: أجــل مطل وق
صلــى الله عليــه وســلم: )مــن ســره أن يبســط لــه فــي رزقــه وينســأ لــه فــي أثــره فليصــل رحمــه( 
فــإن الله أمــر الملــك أن يكتــب لــه أجــلا، وقــال: إن وصــل رحمــه زدتــه كــذا وكــذا، والملــك لا يعلــم 

أيــزداد أم لا؛ لكــن الله يعلــم مــا يســتقر عليــه الأمــر، فــإذا جــاء ذلــك لا يتقــدم ولا يتأخــر«))(. 

وقال: »يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقاً، وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك....«))(. 

الفروق )) / 9))(.  )((

ينظر: فتح الباري لابن حجر )0) / 6))(.  )((

مجموع الفتاوى ))) / 90)(.  )((

مجموع الفتاوى )8 / 7))(.  )((

مجموع الفتاوى )8 / 0))(.  )((
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ــر  ))(، والســيوطي))(، والســفاريني))(، وكثي ــيُّ ــي))(، والطِّيبِ ــول أيضــاً: البيهق ــار هــذا الق واخت
مــن العلمــاء. 

ويضُعف هذا القول:

أنــه لا يوجــد مــا يــدل عليــه مــن القــرآن والســنة، فليــس فــي النصــوص الشــرعية مــا يــدل . )
علــى وجــود كتابــةٍ مبدئيــة فــي صحــف الملائكــة مخالفــةً لمــا كُتــب فــي اللــوح المحفــوظ.

وليــس فــي النصــوص الشــرعية مــا يــدل علــى أنَّ للإنســان أجليــن ورزقيــن، أحدهمــا فــي . )
اللــوح المحفــوظ، والآخــر فــي صحــف الملائكــة.

ــةِ عمــرٍ ورزقٍ . ) وحكمــة هــذا القــول والمغــزى منــه غيــرُ ظاهــرة، فمــا الفائــدة مــن كتاب
ــا فــي اللــوح المحفــوظ؟!، والإنســان لا يعلــم  للإنســان فــي صحــف الملائكــة تختلــف عمَّ

هــذا ولا ذاك، فــلا أثــر لــكلا الأمريــن علــى ســلوكه!.

أن فيــه إخراجــاً للنــص عــن مقصــوده، فــإذا قيــل لــه: إن عمــرك لا يزيــد حقيقــةً بصلــة . )
الرحــم، وإنمــا يزيــد فــي صحــف الملائكــة، فلــن يكــون حافــزاً قويــاً لــه علــى بــذل هــذا 

الســبب.

ــة الرحــم ســبب حقيقــي لطــول العمــر وســعة الــرزق، وأن  ــه: إن صل ــل ل ــو قي بخــلاف مــا ل
ــم الله المســبق ببذلــك لهــذا الســبب. ــاء علــى عل ــمَّ بن ــد العمــر فــي اللــوح المحفــوظ ت تحدي

وفيــه أيضــاً مــا يوهــم أن الله تعالــى غيــر عالــم بالمــآل!، إذ يخُبــر الملائكــة بعمــرٍ وزرقٍ . )
لهــذا الإنســان، ثــم إذا وصــل رحمــه أخبرهــم بعمــره ورزقــه الآخــر!!

ــق . 6 ــا يتعل ــا م ــراد به ــي أن الم ــة ف ــو: ]ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ [ ليســت صريح ــة المح آي
ــة. ــي صحــف الملائك ــم ف ــاد وآجاله ــر رزق العب بتغيي

وللعلمــاء أقــوال كثيــرة فــي بيــان المقصــود بهــا، ومــن أشــهرها أنهــا كقولــه تعالــى: ]ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ [   ]البقــرة:06)[))(، أو محــو الســيئات والحســنات وتثبيتها، 

القضاء والقدر للبيهقي )ص: )))(.  )((

تحفة الأحوذي )6 / 90)(.  )((

إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه )صـ9(.  )((

لوامع الأنوار البهية )) / 9))( .  )((

روى  الطبري ))) / 66)( من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: » ]ڭ ڭ ۇ   )((
ۇ[ من القرآن، يبدل الله ما يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء فلا يبدله«. 
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أو تغييــر أحــوال العبــاد، وغيــر ذلــك مــن الأقــوال))(.

ــط النــاس فــي معنــى هــذه الألفــاظ، والــذي يتخلــص بــه  قــال ابــن عطيــة )542هـــ(: »وتخبَّ
مُشــكلها: أن نعتقــد أنَّ الأشــياء التــي قدَّرهــا الله تعالــى فــي الأزل وعلمهــا بحــالٍ مــا، لا يصــح فيهــا 
محــو ولا تبديــل، وهــي التــي ثبتــت فــي أم الكتــاب وســبق بهــا القضــاء، وهــذا مــروي عــن ابــن 
عبــاس وغيــره مــن أهــل العلــم، وأمــا الأشــياء التــي قــد أخبــر الله تعالــى أنــه يبــدل فيهــا وينقــل كعفــو 
الذنــوب بعــد تقريرهــا، وكنســخ آيــة بعــد تلاوتهــا واســتقرار حكمهــا، ففيهــا يقــع المحــو والتثبيــت 
فيمــا يقيــده الحفظــة ونحــو ذلــك، وأمــا إذا رُدَّ الأمــر للقضــاء والقــدر فقــد محــا الله مــا محــا وثبــت 

مــا ثبــت«))(. 

وقــال جمــال الديــن القاســمي )1332هـــ(: »فكــم تــرى مــن يســتدلُّ بهــا علــى العلــم المعلَّــق، 
ومحــو مــا فــي اللــوح الــذي يســمونه )لــوح المحــو والإثبــات( ويــوردون مــن الإشــكالات والأجوبــة 
مــا لا يجــد الواقــف عليــه مقنعــاً ولا مطمأنــاً، مــع أنّ هــذه الآيــة، لــو تمعّــن فيهــا القــارئ، لعلــم أنهــا 

فــي معنــى غيــر مــا يتوهمــون«))(. 

وليــس المــراد هنــا تحريــر القــول فــي تفســير الآيــة، وإنمــا الإشــارة لكونهــا غيــر صريحــة 
ــه أجــلان ورزقــان أحدهمــا فــي اللــوح المحفــوظ والآخــر  ــة علــى أن الإنســان يكتــب ل فــي الدلال

فــي صحــف الملائكــة.

وحاصل ما سبق:

أن حديــث أنــس بــن مالــك يــدل علــى أن صلــة الرحــم ســببٌ معنــويٌّ حقيقــيٌّ للبســط فــي الرزق 
ــر،  وزيــادة العمــر، ولا يتعــارض مــع النصــوص الشــرعية الدالــة علــى أنَّ الأجــل لا يتقــدَّم ولا يتأخَّ

لأنَّ الواصــل لرحمــه كُتــب لــه عمْــرٌ ورزقٌ زائــدٌ بنــاء علــى علــم الله الســابق بأنــه يصــل رحمــه.

قال البيهقي: »هذا أصح ما قيل في تأويل هذه الآية، وأجراه على الأصول، وعلى مثل ذلك حملها الشافعي رحمه 
الله«. القضاء والقدر )ص:7))(، وينظر: الرسالة للشافعي )ص07)(.

ينظر: جامع البيان ))) / 69)(، زاد المسير )) / 7))(.  )((

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )) / 0))(.  )((

محاسن التأويل )6 / )9)(.  )((
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المبحث الثالث: حالات فعل العبادة وقصد الثمرات الدنيوية

فــي هــذا الحديــث دلالــة علــى أنَّ للعبــد أن يفعــل الطاعــة بقصــد الحصــول علــى ثمــرة دنيويــة 
مــن ورائهــا، كأن يصــل رحمــه بنيــة ســعة الــرزق وطــول العمــر، ويتصــدَّق بنيــة الشــفاء، ويدفــع 
ــاح، ويصــوم ويقصــد صحــة  ــة نمــاء المــال، ويحــج ويقصــد التجــارة وتحصيــل الأرب ــزكاة بني ال

الجســد والحميــة، ويتوضــأ ويقصــد التبــرد أو التنظــف...؟

ولكــن قــد يقــال: ألا يتعــارض هــذا مــع النصــوص الشــرعية الدالــة علــى وجــوب أن يكــون 
العمــل خالصــاً لله مــن كل شــائبة، كمــا فــي قولــه تعالــى: ]ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں[   

]الكهــف:0))[. ] تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج[  وقولــه:  ]البيِّنــة:)[، 

ــرْكِ، مَــنْ عَمِــلَ عَمَــلًا أشَْــرَكَ فيِــهِ  ــرَكَاءِ عَــنْ الشِّ وقولــه فــي الحديــث القدســي: )أنَـَـا أغَْنـَـى الشُّ
مَعِــي غَيْــرِي، ترََكْتـُـهُ وَشِــرْكَهُ(.))(

ــور  ــل الص ــراً لتداخ ــا، نظ ــم فيه ــت أقواله ــألة، وتضارب ــذا المس ــي ه ــاء ف ــم العلم ــد تكل وق
واشــتباهها فــي هــذا الموضــوع.

والذي يتحرر في هذا، والله أعلم، أن للمسألة خمس حالات:

الحــال الأولــى: أن يعمــل العمــل ابتغــاء وجــه الله، غيــر قاصــدٍ شــيئاً مــن الثمــرات والحظــوظ 
الدنيوية.

فهــذا أكــرم الأصنــاف وأعلــى المراتــب وأشــرفها، بــلا شــك، وهــي درجــة عاليــة مــن الكمــال، 
يتطلــع إليهــا أولــو الهمــم العاليــة؛ لأن فيهــا كمــال الإخــلاص لله.

قــال ســهل بــن عبــد اللهَّ التُّســتري ))8)هـــ(: »ليــس علــى النفــس شــيءٌ أشــقُّ مــن الإخــلاص؛ 
لأنَّــه ليــس لهــا فيــه نصيــب«))(.

وقد كان الصحابة وسلف هذه الأمة حريصين على أن يكونوا من هذا الصنف.

ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ -  فِــي سَــبيِلِ  ِ  - صَلَّــى اللهَّ عــن خبــاب بــن الأرت قــال: )هاَجَرْنَــا مَــعَ رَسُــولِ اللهَّ
ــأكُْلْ مِــنْ أجَْــرِهِ شَــيْئاً، مِنْهُــمْ  ــمْ يَ ِ، فمَِنَّــا مَــنْ مَضَــى لَ ــا عَلَــى اللهَّ ِ، فوََجَــبَ أجَْرُنَ ِ نبَْتغَِــي وَجْــهَ اللهَّ اللهَّ

مُصْعَــبُ بْــنُ عُمَيْــرٍ... وَمِنَّــا مَــنْ أيَْنعََــتْ لَــهُ ثمََرَتُــهُ، فهَْــوَ يهَْدِبهَُــا())(. 

))( رواه مسلم ))98)(.

صفة الصفوة )) / )6(.  )((

رواه البخاري )))8)(، ومسلم )0)9(.  )((
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فالكمــال أن يكــون قصْــد الثــواب وابتغــاء وجــه الله هــو الهــدف الأول والأخيــر مــن العبــادة، 
دون نظــرٍ إلــى أي فائــدةٍ دنيويــةٍ مترتبــة عليهــا))(.

ر  »فإنَّ الخالص من العمل هو الذي لا باعث عليه إلا طلب القرب من الله تعالى، وهذا لا يتصوَّ
إلا من محبٍّ لله لم يبق لحب الدنيا في قلبه قرار؛ ولذا كان علاج الإخلاص كسر حظوظ النفس 
وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة، بحيث يغلب ذلك على القلب، فإذ ذاك يتيسر الإخلاص«))(.

الحال الثانية: حصول الثمرة الدنيوية دون قصدٍ لها.

فيعمل العمل قاصداً محض الثواب الأخروي، ثم يحصل له نفع دنيوي دون قصدٍ منه.

فهذا لا إشكال فيه، ولا تثريب عليه.

كمــا جــاء عــن عبــد الله بــن الســعدي قــال: اســتعملني عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه علــى 
ــا فرغــت منهــا وأديتهــا إليــه، أمــر لــي بعُمالــة))(.  الصدقــة، فلمَّ

فقلت: إنما عملت لله، وأجري على الله.

لنَيِ))(، فقلتُ  فقال: خذ ما أعُطيت، فإني عملتُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعَمَّ
مثلَ قولك.

ُ عليه وسلَّم: )إذَِا أعُْطِيتَ شَيْئاً مِنْ غَيْرِ أنَْ تسَْألََ، فكَُلْ وَتصََدَّقْ())(.  فقال لي رسول اللهَّ صلَّى اللهَّ

 ، وســأل رجــلٌ ســفيانَ بــن عيينــة: يــا أبــا محمــد أرأيــت الرجــل يعمــلُ العمــلَ لله؛ِ يــؤذِّن، أو يــؤمُّ
أو يعُيــن أخــاه، أو يعمــل شــيئاً مــن الخيــر، فيعُطــى الشــيء؟ 

قــال: »يقبلــه، ألا تــرى إلــى موســى عليــه الســلام لــم يعمــل للعُمالــة، إنمــا عمــل لله، فعَــرَض لــه 
رزق مــن الله تعالــى فقبله، وقــرأ: ]گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ [   ]القصص:52[«)6(. 

ومــن ذلــك حديــث خبَّــاب الســابق، وقولــه فيــه: )وَمِنَّــا مَــنْ أيَْنعََــتْ لَــهُ ثمََرَتُــهُ، فهَْــوَ يهَْدِبهَُــا(، 

ينظر: إحياء علوم الدين )) / 80)(.  )((

موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين )صـ)0)(.  )((

م: رِزقُ العامل الذي جُعل له على ما قلُِّدَ من العمل«. تاج العروس )0) / 8)(. »العُمالة بالضَّ  )((

أي أعطاني أجرة عملي.  )((

رواه مسلم )))0)(.  )((

شعب الإيمان للبيهقي )) / 77)(.  )6(
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فهــي ثمــرة لــم تكــن مقصــودة لهــم أصــلاً.

الحال الثالثة: تمحض القصد للثمرات الدنيوية.

فيعمــل العمــل الصالــح مبتغيــاً بــه الحظــوظ النفســية والفوائــد الدنيويــة، ولا يقصــد وجــه الله 
وثــواب الآخــرة بهــذا العمــل.

فيكون قصده من العمل أحد أمرين: إما الرياء والسمعة، أو الحصول على فوائد دنيوية محضة.

فيصــوم لأجــل الحميــة والريجيــم، ويحــج عــن غيــره طلبــاً للمــال فقــط، ويخــرج للجهــاد لأجــل 
الغنيمــة، ويتصــدق للثنــاء والمحمــدة.... الــخ.

فهذا أخس الأصناف وأرداها، وليس له في الآخرة من نصيب.

»وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأنَّ صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة«))(. 

تعالــى: ]ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  قــال 
.]61  - ]هــود:51  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ[ 

أي: »مــن عمــل صالحــاً التمــاس الدنيــا صومــاً أو صــلاةً أو تهجــداً بالليــل لا يعملــه إلا 
لالتمــاس الدنيــا؛ يقــول الله: أوفيــه الــذي التمــس فــي الدنيــا مــن المثابــة، وحبــط عملــه الــذي كان 

ــن الخاســرين«))(.  ــرة م ــي الآخ ــو ف ــا، وه ــاس الدني ــل التم يعم

ومــن هــؤلاء الثلاثــة الذيــن هــم أول مــن تسُــعر بهــم النــار يــوم القيامــة، قــارئٌ قــرأ القــرآن 
ــه ليقــال: جــواد، ومجاهــدٌ قاتــل ليقــال: جــرئ))(. ليقــال: قــارئ، ومتصــدقٌ أنفــق أموال

ــةَ  ــذِهِ الْأمَُّ ــرْ هَ وعــن أبــي بــن كعــب قــال: قــال رســول الله  - صلــى الله عليــه وســلم - : )بشِّ
ــرَةِ  ــلَ الْآخِ ــمْ عَمَ ــلَ مِنْهُ ــنْ عَمِ ــي الْأرَْضِ، فمََ ــنِ فِ ــرِ، وَالتَّمْكِي ــنِ، وَالنَّصْ ي ــةِ، وَالدِّ فْعَ ــناَءِ وَالرِّ بالسَّ

ــبٌ())(. ــرَةِ نصَِي ــي الْآخِ ــهُ فِ ــنْ لَ ــمْ يكَُ ــا، لَ نْيَ للِدُّ

قــال الحســن البصــري: »مــن طلــب العلــم ابتغــاء الآخــرة أدركهــا، ومــن طلــب العلــم ابتغــاء 

جامع العلوم والحكم )) / 79(.  )((

جامع البيان ))) /  7))(  )((

ينظر: صحيح مسلم ))90)(.  )((

رواه أحمد )0))))(، وصححه ابن حبان ))0)(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ))) / )0)(: »رواه أحمد   )((
وابنه من طرق، ورجال أحمد رجال الصحيح«.
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الدنيــا فــذاك حظــه منهــا«))(. 

ــزَّ  ِ عَ ــهُ اللهَّ ــهِ وَجْ ــى بِ ــا يبُْتغََ ــا مِمَّ ــمَ عِلْمً ــنْ تعََلَّ ــاً: )مَ ــرة مرفوع ــي هري ــث عــن أب ــي الحدي وف
ــةِ())(. ــوْمَ الْقيِاَمَ ــةِ))( يَ ــرْفَ الْجَنَّ ــدْ عَ ــمْ يجَِ ــا، لَ نْيَ ــنْ الدُّ ــهِ عَرَضًــا مِ ــبَ بِ ــهُ إلِاَّ ليِصُِي ، لَا يتَعََلَّمُ ــلَّ وَجَ

وعــن عبــد الله بــن الديلمــي أن يعلــى ابــن مُنيَّــة قــال: آذن رســول الله  - صلــى الله عليــه وســلم 
-  بالغــزو وأنــا شــيخ كبيــر ليــس لــي خــادم فالتمســت أجيــرا يكفينــي، وأجُْــري لــه ســهمه، فوجــدت 
رجــلا، فلمــا دنــا الرحيــل أتانــي فقــال: مــا أدري مــا الســهمان ومــا يبلــغ ســهمي؟، فســمِّ لــي شــيئاً، 

كان الســهم أو لــم يكــن.

ــرت  ــهمه، فذك ــه س ــري ل ــه أردت أن أجُْ ــرت غنيمت ــا حض ــر، فلم ــه ثلاثــة دناني ــمَّيت ل فس
ــي  ــهُ فِ ــدُ لَ ــا أجَِ ــال: )مَ ــه أمــره، فق ــه وســلم -  فذكــرت ل ــى الله علي ــي  - صل ــت النب ــر، فجئ الدناني

ــمَّى())(. ــي سَ ــرَهُ الَّتِ ــرَةِ إلِاَّ دَناَنيِ ــا وَالْآخِ نْيَ ــي الدُّ ــذِهِ فِ ــهِ هَ غَزْوَتِ

فــإذا كان الباعــث علــى العبــادة غرضــاً دنيويــاً، بحيــث لــو فقُِــد ذلــك الغــرضُ لتُــرِك العمــل، 
انقلبــت العبــادةُ معصيــةً موبقــةً لصاحبهــا))(. 

الحال الرابعة: اجتماع قصد وجه الله مع المقاصد الدنيوية المحرمة.

ــه قصــده مــن الحظــوظ  ــا لا يجــوز ل ــك م ــه وجــه الله، ويقصــد مــع ذل وهــي أن يبتغــي بعمل
ــة. الدنيوي

كفعــل العبــادة والطاعــة ريــاءً، وطلبــاً للمحمــدة، والجهــاد شــجاعةً وحميــةً، ونحــو ذلــك، مــع 
وجــود قصــد الطاعــة لله.

فمثــل هــذا التشــريك فــي المقصــد لا يجــوز، للنصــوص الصريحــة فــي منــع هــذه المقاصــد 
ــة. الدنيوي

ويــدل علــى هــذا حديــث أبــي أمامــة الباهلــي قــال: جــاء رجــل إلــى النبــي  - صلــى الله عليــه 

اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي صـ 66.  )((

يعني: ريحها.  )((

رواه أحمد )7))8(، وأبو داود ))66)(، وابن ماجه ))))(، وصححه: ابن حبان )) / 79)(، والنووي في   )((
المجموع )) / ))(، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث جبريل )صـ)8)(، والذهبي في كتاب الكبائر 

)ص)8)(، والعراقي في تخريج أحاديث الإحياء )) / 89(.

رواه أبو داود )7)))( وجود إسناده العراقي في المغني عن حمل الأسفار )) / 69))(.  )((

ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )) / ))7(، هداية السالك لابن جماعة )) / 89)(.  )((
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وســلم -  فقــال: أرأيــت رجــلا غــزا يلتمــس الأجــر والذكــر، مــا لــه؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لَا شَيْءَ لهَُ(.

فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله  - صلى الله عليه وسلم - : )لَا شَيْءَ لهَُ(.

َ لَا يقَْبلَُ مِنْ الْعَمَلِ إلِاَّ مَا كَانَ لهَُ خَالصًِا، وَابْتغُِيَ بهِِ وَجْههُُ())(. ثمَُّ قال: )إنَِّ اللهَّ

ــل  ــل يقات ــلم -  عــن الرج ــه وس ــى الله علي ــئل رســول الله  - صل ــال: س ــي موســى ق ــن أب وع
ــبيل الله؟. ــي س ــك ف ــاءً، أيُّ ذل ــل ري ــةً، ويقات ــل حمي ــجاعةً، ويقات ش

ــوَ  ــا، فهَُ ِ هِــيَ الْعُلْيَ ــةُ اللهَّ ــونَ كَلمَِ ــلَ لتِكَُ ــنْ قاَتَ فقــال رســول الله  - صلــى الله عليــه وســلم - : )مَ
.)(()ِ ــبيِلِ اللهَّ ــي سَ فِ

قــال القرافــي ))68هـــ(: »وتحقيــق هــذه القاعــدة وســرها وضابطهــا: أن يعمــلَ العمــلَ المأمورَ 
ب بــه إلــى الله تعالــى، ويقصــد بــه وجــه الله تعالــى، وأن يعظِّمــه النــاس أو بعضهــم،  بــه والمتقــرَّ

فيصــل إليــه نفعهــم أو يندفــع عنــه ضررهــم.

فهذا هو قاعدة أحد قسمي الرياء.

والقســم الآخــر أن يعمــل العمــل لا يريــد بــه وجــه الله تعالــى البتــة، بــل النــاس فقــط، ويسُــمَّى 
ــل  ــه ب ــاء الشــرك، لأن هــذا لا تشــريك في ــمَّى ري ــاء الإخــلاص، والقســم الأول يسُ هــذا القســم ري

ــى«))(.  ــق ولله تعال ــق، والأول للخل خالــص للخل

قــال ابــن رجــب الحنبلــي ))79هـــ(: »العمــل إذا خالطــه شــيءٌ مــن الريــاء كان باطــلا ...، ولا 
نعــرف عــن الســلف فــي هــذا خلافــاً، وإن كان فيــه خــلاف عــن بعــض المتأخريــن))(())(.

الحال الخامسة: اجتماع قصد وجه الله مع المقاصد الدنيوية المباحة.

الفتح )6 / 8)(، وحسنه العراقي في المغني عن حمل  النسائي )0)))( بإسناد جيد كما قال الحافظ في  رواه   )((
الأسفار )) / 77))(.

رواه البخاري )))6)(، ومسلم ))90)(.  )((

الفروق )) / 0)(.  )((

حيث اختار الغزالي وتبعه عليه جمع من العلماء: أن العمل المخالط للرياء يختلف حكمه بحسب القصد الغالب   )((
من العمل، وقد ناقش قولهم وبين ضعفه الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في كتابه مقاصد المكلفين 

)ص7))(، وخلص إلى أن العمل الذي يخالطه الرياء يبطل مطلقاً.

جامع العلوم والحكم )) / 79(.  )((
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وهــذه هــي الصــورة الخامســة، وهــي أن يبتغــي بعملــه وجــه الله، ويقصــد مــع ذلــك تحصيــل 
الحظــوظ والفوائــد الدنيويــة المباحــة التــي تترتــب علــى العمــل.

ولأهمية هذه الحالة، أفردت لها مبحثاً مستقلاً.

المبحــث الرابــع: فعــل العبــادة بقصــد الثــواب الأخــروي والثمــرة الدنيويــة المباحــة، 
معاً

كمــن صــام لله، وقصــد مــع ذلــك حفــظ صحتــه، وحــج لله ونــوى مــع ذلــك التجــارة، وجاهــد فــي 
ســبيل الله وقصــد الحصــول علــى الغنائــم، وزكــى طاعــةً لله وقصــد نمــاء مالــه، وتصــدَّق لله ونــوى 

الشــفاء مــن المــرض، ووصــل رحمــه ابتغــاء الأجــر وطــول العمــر وســعة الــرزق.

والفــرق بيــن هــذا القســم ومــا قبلــه: أن هــذا أخلــص العبــادة لله ولــم يــرد بهــا الخلــق إطلاقــاً، 
فلــم يقصــد مــراءاة النــاس ومدحهــم علــى عبادتــه، بــل قصــد وجــه الله، مــع رجــاء الحصــول علــى 

ثمــرة ماديــة مــن ثمــرات هــذه العبــادة.

وهذا القسم على درجتين:

الأولــى: أن يقصــد فوائــد وثمــرات دنيويــة ورد فــي الشــرع الترغيــب أو الإذن بهــا، كالتجــارة 
فــي الحــج، والغنيمــة فــي الجهــاد، وســعة الــرزق فــي صلــة الرحــم، والخــلاص مــن الفقــر بالمتابعة 
ــن  ــظ م ــرة الاســتغفار، والحف ــر والأولاد بكث ــال الواف ــى الم ــرة، والحصــول عل ــن الحــج والعم بي
الســوء بــالأذكار، والكينونــة فــي حفــظ الله وحمايتــه بصــلاة الفجــر فــي جماعــة، وتنظيــف الأســنان 

بالســواك ... الخ))(. 

ــي  ــا أو النه ــب به ــي الشــرع الترغي ــرد ف ــم ي ــة ل ــرات دنيوي ــد وثم ــة: أن يقصــد فوائ الثاني
عنهــا، ومــن ذلــك: الاغتســال للجمعــة والتبــرد، المشــي للمســجد وقصــد الرياضــة، والصــلاة فــي 
ــام  ــل الطع ــن عم ــال، أو اســتراحة م ــرا للم ــران، والصــوم توفي ــس بالجي ــع قصــد الأنُ المســجد م
ــةٍ تقدَّمــت لــه، والحــج لرؤيــة البــلاد،  ــم يجــده، أو مــرض يتوقعــه أو بطِن وطبخــه، أو احتمــاءً لأل
والاســتراحة مــن الأنــكاد، أو لتبرمــه مــن أهلــه وولــده، والاعتــكاف ليخــف عليــه أجــر المســكن، 
وعتــق عبــده تخلصــاً مــن مؤنتــه وســوء خلقــه، والصــلاة بالليــل ولــه غــرض فــي دفــع النعــاس عــن 
نفســه بــه، ويكتــب مصحفــاً ليجــود بالمواظبــة علــى الكتابــة خطــه، ويتصــدق علــى الســائل ليقطــع 

إبرامــه فــي الســؤال عــن نفســه))(.

ودلائل هذه الأشياء معلومة مشهورة.  )((

ذكر كثيراً من هذه الأمثلة الغزالي في الإحياء )) / 79)( ، والشاطبي في الموافقات )) / )6)(.  )((
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والجامــع بيــن هاتيــن الدرجتيــن، أن فــي كلٍ منهمــا طلبــاً لفائــدة دنيويــة مــن العمــل الصالــح، إلا 
أن الأوُلــى ورد فــي الشــرع مــا يــدل علــى الإذن فيهــا، خلافــاً للثانيــة، فلــم يــرد فــي الشــرع حــثٌّ 

عليهــا، ولا نهــيٌ عنهــا.

ق بيــن هاتيــن الصورتيــن مــن حيــث الحكــم، بــل همــا عندهــم  ولــم أجــد مــن العلمــاء مــن فــرَّ
مــن بــاب واحــد. 

وهــذا التشــريك بيــن نيــة العبــادة وقصــد الحصــول علــى ثمــرة دنيويــة مــن العمــل الصالــح 
محــل خــلاف بيــن العلمــاء، ولهــم فــي هــذه المســألة ثلاثــة أقــوال:

القول الأول: قصد الثمرة الدنيوية من العبادة يحبط ثوابها مطلقاً.

لأن شــرط العمــل الصالــح أن يكــون خالصــاً لله تعالــى مــن كل شــائبة، والعمــل المشــوب الــذي 
يكــون الباعــث علــى طلبــه مجمــوع القصديــن، ليــس بخالــص لله.

ــرد، فــلا  ــوي وأخــروي، كقصــد التجــارة والحــج، والوضــوء والتب وحيــث اجتمــع قصــد دني
ثــواب لــه أصــلاً. 

ــض  ــري )6))هـــ(، وبع ــزم الظاه ــن ح ــبي ))))هـــ())(، واب ــارث المحاس ــول الح ــو ق وه
المالكيــة، والعــز بــن عبــد الســلام)660هـ( ))(، وابــن جماعــة))(، وغيرهــم.

بــل عــدَّ ابــن حــزم مــن خلــط بنيــة الوضــوء للصــلاة نيــةَ التبــرد: طهارتــه باطلــة، ولا تجــزه 
الصــلاة بذلــك الوضــوء؛ لأنــه لــم يخلــص لله تعالــى العبــادة ))(. 

ــاً  ــرداً، أو صــام مُحِمَّ ــة أن مــن تطهــر تب ــي ))67هـــ( عــن بعــض المالكي ــل القرطب وكــذا نق
لمعدتــه، ونــوى مــع ذلــك التقــرب: لــم يجــزه؛ لأنــه مــزج فــي نيــة التقــرب نيــة دنياويــة، وليــس لله 

إلا العمــل الخالــص))(.

ــر مــن الأئمــة،  ــاره الحــارث المحاســبي وكثي ــول اخت ــدي )1205هـــ(: »وهــذا الق بي ــال الزَّ ق
ــر شــوب  ــن غي ــه خالصــاً وحــده م ــون جميع ــى يك ــواب حت ــه الث ــب علي ــل لا يترت ــوا: إن العم قال
غــرضٍ دنيــوي، وأنــه متــى خالطــه قصــد غيــر التقــرب الــى الله أبطلــه، وكان حكمــه حكــم مــا لــو 

آداب النفوس للمحاسبي )صـ)))(.  )((

قواعد الأحكام في مصالح الأنام )) / )0)(.  )((

هداية السالك )) / 89)(.  )((

ينظر: المحلى بالآثار )) / )9(.  )((

ينظر: تفسير القرطبي )) / 80)(.  )((
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تمحــض ذلــك القصــد الدنيــوي.

وهــذا هــو الــذي اختــاره الشــيخ عــز الديــن بــن عبــد الســلام رحمــه الله تعالــى، قــال الصــلاح 
العلائــي: وهــو الــذي تقتضيــه الأحاديــث الصحيحــة«))(. 

واستدلوا على ذلك:

بالآيــات القرآنيــة الدالــة علــى وجــوب إخــلاص الأعمــال لله، كقولــه تعالــى: ]ڳ ڳ ڱ . )
ــه: ] تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج[    ڱ ڱ ڱ ں ں[، وقول

]الكهــف:0))[.

ــه  - . ) ــم يكــن خالصــاً لله فــلا يقبــل، كقول ــة علــى أن العمــل إذا ل ــة الدال والأحاديــث النبوي
ــرْكِ،  ــنِ الشِّ ــرَكَاءِ عَ ــى الشُّ ــا أغَْنَ ــى: أنََ ــارَكَ وَتعََالَ ــالَ اللهُ تبََ صلــى الله عليــه وســلم - : )قَ

ــهُ وَشِــرْكَهُ())(. ــرِي، ترََكْتُ ــهِ مَعِــي غَيْ ــرَكَ فيِ ــلًا أشَْ ــلَ عَمَ ــنْ عَمِ مَ

فهــذه النصــوص مــن القــرآن والســنة تــدل علــى أن العمــل لا بــد أن يكــون نقيـًّـا مــن كل شــائبة 
تختلــط بــه، وقصــدُ هــذه المنافــع الدنيويــة مــن وراء العمــل الشــرعي يشــوب الإخــلاص.

أن دخول هذه النية على العمل، سيجعل الحظ الدنيوي هو المقصود.. )

ــر  ــد صــارت غي ــى حظــوظ النفــوس، فق ــت للتوصــل بهــا إل فـ»الأعمــال المشــروعة إذا عُمل
متعبَّــدٍ بهــا إلا مــن حيــث الحــظ، فالحــظ هــو المقصــود بالعمــل لا التعبــد، فأشــبهت العمــل بالريــاء 

لأجــل حظــوظ الدنيــا مــن الرياســة والجــاه والمــال ومــا أشــبه ذلــك«. ))(

ــاً لحــظ . ) ــة لله، وصــار طالب ــد أخــل بحــق العبودي ــور فق ــذه الأم ــب ه ــان إذا طل أن الإنس
نفســه، لا لحــق ربــه، »والعبــد ليــس لــه فــي نفســه مــع ربــه حــق، ولا حجــة لــه عليــه... 
فــإذا لــم يكــن لــه إلا مجــرد التعبــد، فحقــه أن يقــوم بــه مــن غيــر طلــب حــظ، فــإن طلــب 

الحــظ بالعمــل لــم يكــن قائمــاً بحقــوق الســيد، بــل بحظــوظ نفســه«))(. 

القــول الثانــي: يجــوز فعــل الطاعــة وقصــد الثمــرات الدنيويــة منهــا، ولــو كانــت هــي القصــد 
الأغلب.

اتحاف السادة المتقين )0) / 60(.   )((

رواه مسلم ))98)(.  )((

الموافقات )) / )))(.  )((

الموافقات )) / )))(.  )((
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فهــذه التشــريك بينهمــا لا بــأس بــه، ولا يحبــط بــه الثــواب، بــل لــه مــن الثــواب بقــدر نيتــه، 
واســتدلوا علــى ذلــك بــأنَّ الشــرع رتــب علــى الأعمــال الصالحــة ثمــرات وفوائــد دنيويــة، وهــذا 

دهــا. دليــل علــى جــواز طلبهــا وتقصُّ

ومن النصوص الشرعية التي فيها ترغيب بثمرات دنيوية:

پ 	  ]ی ی ی ی ئج ئح ئم     ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     تعالــى:  قولــه 
.]((  - ]نــوح:0)     )(( پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ[ 

تعالــى: ]ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 	  وقولــه 
ۈ [ ))(   ]هــود:)[. 

گ[   	  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ]ڈ  تعالــى:  وقــال 
.]97 ]النحــل:

ڀ[   	  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  تعالــى:  وقــال 
]الأعــراف:96[.

وقــال تعالــى: ]ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 	 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ[   ]المائــدة:66[.

وقال تعالى: ] ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ [   ]الطلاق:)[. 	 

ڃ 	  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ]ڤ  تعالــى:  وقــال 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
]النــور:))[. گ[  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

قال ابن كثير في تفسيره )8 / )))(: »أي: إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه، كثر الرزق عليكم، وأسقاكم   )((
من بركات السماء، وأنبت لكم من بركات الأرض، وأنبت لكم الزرع، وأدرَّ لكم الضرع، وأمدكم بأموال وبنين، 

وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار، وخللها بالأنهار الجارية بينها«. 
الدنيا  98)(: »وهذا وعد بخير الآخرة، ورتب عليه وعدا بخير  التحرير والتنوير )9) /  قال ابن عاشور في 
به  الذي  المطر  بنزول  فوعدهم  فلاحة  أهل  وكانوا  الآية،  عليكم..(  السماء  )يرسل  وهو  الأمر،  جواب  بطريق 

السلامة من القحط وبالزيادة في الأموال«.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: »هذه الآية الكريمة تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى من الذنوب   )((
سبب لأن يمتع الله من فعل ذلك متاعاً حسناً إلى أجل مسمى؛ لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء 
على شرطه، والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق، ورغد العيش، والعافية في الدنيا، وأن المراد بالأجل 

المسمى: الموت«. أضواء البيان )) / 69)(.
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وقــال تعالــى: ]ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 	 
ی ی ی ی ئج ئح[ ]هــود:))[.

وقال تعالى: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ[ ))(   ]مريم:96[.	 

ُ لمَِــنْ جَاهـَـدَ فـِـي سَــبيِلهِِ لَا يخُْرِجُــهُ إلِاَّ الْجِهـَـادُ فـِـي 	  وقــال صلــى الله عليــه وســلم: )تكََفَّــلَ اللهَّ
ــأنَْ يدُْخِلَــهُ الْجَنَّــةَ أوَْ يرَْجِعَــهُ إلَِــى مَسْــكَنهِِ الَّــذِي خَــرَجَ مِنْــهُ،  ــهِ، بِ سَــبيِلهِِ، وَتصَْدِيــقُ كَلمَِاتِ

مَــعَ مَــا نـَـالَ مِــنْ أجَْــرٍ أوَْ غَنيِمَــةٍ())(. 

وقال: )مَنْ قتَلََ قتَيِلًا لهَُ عَليَْهِ بيَِّنةٌَ فلَهَُ سَلبَهُُ())(.	 

ــمْ 	  ــقَ، لَ ــا خَلَ ــرِّ مَ ــنْ شَ ــاتِ مِ ِ التَّامَّ ــاتِ اللهَّ ــوذُ بكَِلمَِ ــالَ: أعَُ ــمَّ قَ ــزِلًا ثُ ــزَلَ مَنْ ــنْ نَ ــال: )مَ وق
ــكَ())(. ــهِ ذَلِ ــنْ مَنْزِلِ ــلَ مِ ــى يرَْتحَِ ــيْءٌ حَتَّ هُ شَ ــرَّ يضَُ

تـِـهِ بشَِــيْءٍ، 	  ُ مِــنْ ذِمَّ ِ، فـَـلَا يطَْلبُنََّكُــمْ اللهَّ ــةِ اللهَّ بْــحِ فهَـُـوَ فـِـي ذِمَّ وقــال: )مَــنْ صَلَّــى صَــلَاةَ الصُّ
تـِـهِ بشَِــيْءٍ يدُْرِكْــهُ، ثـُـمَّ يكَُبَّــهُ عَلـَـى وَجْهِــهِ فـِـي نـَـارِ جَهنََّــمَ())(. فإَنَِّــهُ مَــنْ يطَْلبُْــهُ مِــنْ ذِمَّ

 	 ُ نْيـَـا وَالْآخِــرَةِ، وَمَــنْ سَــترََ مُسْــلمًِا سَــترََهُ اللهَّ ُ عَليَْــهِ فـِـي الدُّ ــرَ اللهَّ ــرَ عَلـَـى مُعْسِــرٍ يسََّ )وَمَــنْ يسََّ
ُ فـِـي عَــوْنِ الْعَبْــدِ مَــا كَانَ الْعَبْــدُ فـِـي عَــوْنِ أخَِيــهِ()6(. نْيـَـا وَالْآخِــرَةِ، وَاللهَّ فـِـي الدُّ

ــثَ 	  ــرُ خَبَ ــي الْكِي ــا ينَْفِ ــوبَ، كَمَ نُ ــرَ وَالذُّ ــانِ الْفقَْ ــا ينَْفيَِ ــرَةِ، فإَنَِّهمَُ ــجِّ وَالْعُمْ ــنَ الْحَ ــوا بيَْ )تاَبعُِ
ــةِ()7(. ــبِ وَالْفضَِّ ــدِ وَالذَّهَ الْحَدِي

ــوْمِ 	  جْ، وَمَــنْ لـَـمْ يسَْــتطَِعْ فعََليَْــهِ باِلصَّ ــباَبِ مَــنِ اسْــتطََاعَ مِنْكُــمُ البـَـاءَةَ فلَْيتَـَـزَوَّ )يـَـا مَعْشَــرَ الشَّ

القلوب ود تيسر لهم كثير من  في قلوب أوليائه، وأهل السماء والأرض، وإذا كان لهم في  »أي: محبة ووداداً   )((
أمورهم وحصل لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل«. تيسير الكريم الرحمن )) / 

.)(0(

رواه البخاري )))9)( ، ومسلم )876)( .  )((

رواه البخاري ))97)( ، ومسلم )))7)(.  )((

رواه مسلم )708)(.  )((

رواه مسلم )7)6( .  )((

رواه مسلم )669)(  )6(

رواه أحمد )669)(، والترمذي )0)8(، والنسائي )))6)(، وقال الترمذي: »حديث ابن مسعود حديث حسن   )7(
صحيح غريب«.
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فإَنَِّــهُ لـَـهُ وِجَــاءٌ( ))(.

وغيرهــا كثيــر مــن الأحاديــث التــي تحتــاج إلــى تتبــع وجمــع، »فالأحــكام الشــرعية المعللــة 
بفوائدهــا فــي الآيــات والأحاديــث لا تحُصــى كثــرة«))(.

وظاهــر هــذه النصــوص أن للإنســان أن يعمــل العمــل الصالــح قاصــداً الحصــول علــى هــذا 
الأثــر الدنيــوي المترتــب عليهــا؛ لأن الله لــم يجعــل هــذه الفوائــد الدنيويــة إلا ترغيبــاً للنــاس بهــا، 

ولازم ذلــك أن يقصدوهــا ويطلبوهــا، فترغيبــه بهــا إذْنٌ منــه بــأن يكــون ذلــك مطلوبــاً.

ـد بهــا ســواء أكانــت عبــادات أصــلا أم عاديــات  »فالتطلــع إلــى ثمــرات الأعمــال المتعبّـَ
ــى  ــة عل ــا نقصــد مقاصــد الشــارع المترتب ــا دمن ــد بهــا، لا يضــاد الإخــلاص ولا يناقضــه، م متعبَّ

الأعمــال«))(. 

»فلو كان ذلك قادحاً لم يأمر به عليه الصلاة والسلام في العبادات ولا معها«))(. 

»وجميــع هــذه الأغــراض لا يدخــل فيهــا تعظيــم الخلــق، بــل هــي تشــريكُ أمــورٍ مــن المصالــح 
ليــس لهــا إدراك، ولا تصلــح لــلإدراك ولا للتعظيــم، فــلا تقــدح فــي العبــادات«))(.  

وأصحــاب هــذا القــول لا فــرق عندهــم بيــن أن تكــون نيــة الثمــرات الدنيويــة هــي الأصــل أو 
الغالــب أم لا، فــلا إثــم فــي ذلــك، ولكــن لا ينــال مــن الثــواب الأخــروي إلا بقــدر نيتــه.

قــال القرافــي ))68هـــ(: »وكذلــك مــن حــج وشــرِك فــي حجــه غــرض المتجــر بــأن يكــون جُلُّ 
ــا مقصــودا مــع ذلــك، أو غيــر مقصــود،  مقصــوده أو كلــه الســفر للتجــارة خاصــة، ويكــون الحــج إمَّ

ويقــع تابعــاً اتفاقــاً، فهــذا أيضــا لا يقــدح فــي صحــة الحــج، ولا يوجــب إثمــا ولا معصيــة .

وكذلــك مــن صــام ليصــح جســده، أو ليحصــل لــه زوال مــرض مــن الأمــراض التــي ينافيهــا 
الصيــام، ويكــون التــداوي هــو مقصــوده أو بعــض مقصــوده، والصــوم مقصــوده مــع ذلــك، وأوقــع 

الصــوم مــع هــذه المقاصــد لا تقــدح هــذه المقاصــد فــي صومــه«)6(.

قــال ابــن حجــر الهيتمــي ))97هـــ(: »حصــول الثــواب بقــدر قصــده مطلقــاً، عمــلا بعمــوم: 

رواه البخاري )778)(، ومسلم )00))(.  )((

مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير لابن باديس صــ))  )((

مقاصد المكلفين للأشقر صـ 98).  )((

الفروق )) / ))(  )((

الفروق )) / ))(  )((

الفروق )) / ))(  )6(
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]ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ[   ]الزلزلــة:7[ ... فلــه ثــواب بقــدر قصــده، وإن غلــب باعــث 
الدنيــا«))(. 

وقــال: »وأمــا ضــم قصــد مبــاحٍ إلــى العمــل فهــو لا ينافيــه، فأثيــب علــى قصــده الطاعــة بقــدر 
قصــده، وإن ضَعُــف؛ لأن قصــده إياهــا قربــة، ولــم ينضــم إليهــا مــا يقتضــي إســقاطها، فلــم يحــرم 

ثوابهــا«))(.

واســتدل بمــا رواه أحمــد وأبــو داود عــن عبــد الله بــن حوالــة الأزدي قــال: بعثنــا رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم لنغنــم علــى أقدامنــا، فرجعنــا فلــم نغنــم شــيئا، وعــرف الجَهــد فــي وجوهنــا، 
فقــام فينــا فقــال: )اللَّهـُـمَّ لَا تكَِلْهـُـمْ إلِـَـيَّ فأَضَْعُــفَ عَنْهـُـمْ، وَلَا تكَِلْهـُـمْ إلِـَـى أنَْفسُِــهِمْ فيَعَْجِــزُوا عَنْهـَـا، وَلَا 

تكَِلْهـُـمْ إلَِــى النَّــاسِ فيَسَْــتأَثْرُِوا عَليَْهِــمْ...( ))( الــخ.

ففي الحديث أنه بعثهم بقصد المغنم.

ــي  ــال: إن ــلم - : فق ــه وس ــى الله علي ــي  - صل ــى النب ــل إل ــاء رج ــال: ج ــرة ق ــي هري ــن أب وع
ــار. ــن الأنص ــرأة م ــت ام تزوج

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: )هلَْ نظََرْتَ إلِيَْهاَ؟، فإَنَِّ فيِ عُيوُنِ الْأنَْصَارِ شَيْئاً(.

قال: قد نظرت إليها.

جْتهَاَ؟. قال: عَلىَ كَمْ تزََوَّ

قال: على أربع أواقٍ.

ــةَ مِــنْ  فقــال لــه النبّــيُّ  - صلــى الله عليــه وســلم - : )عَلَــى أرَْبَــعِ أوََاقٍ !!كَأنََّمَــا تنَْحِتُــونَ الْفضَِّ
عُــرْضِ هَــذَا الْجَبَــلِ، مَــا عِنْدَنَــا مَــا نعُْطِيــكَ، وَلكَِــنْ عَسَــى أنَْ نبَْعَثَــكَ فِــي بعَْــثٍ تصُِيــبُ مِنْــهُ(.

جُل فيهم))(. قال: فبعث بعثاً إلى بني عبسٍ بعث ذلك الرَّ

وقصــارى مــا تــدل عليــه هــذه الأحاديــث أن المغنــم كان مقصــوداً لهــم، وليــس فيهــا أنــه هــو 
المقصــد الأســاس أو الغالــب، ويســتبعد ذلــك مــن حــال الصحابــة رضــوان الله عليهــم.

حاشية الإيضاح صـ9)  )((

الفتاوى الفقهية الكبرى )) / ))(.  )((

رواه أحمد في المسند )87)))(، وأبو داود في السنن )))))( بسندٍ فيه ضعف.  )((

رواه مسلم )))))(  )((
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وقــد رد هــذا القــول فــي مواهــب الجليــل بقولــه: »وظاهــر كلامــه أن التشــريك بجميــع وجوهــه 
لا يحــرم، وليــس كذلــك؛ لأن الإخــلاص فــرض، ومــن كان الباعــث الأقــوى عليــه باعــث النفــس 

لــم يخلــص«))(.

فهذا القول يهمل النصوص الشرعية الدالة على وجوب كينونة العمل خالصاً لله.

القول الثالث: يجوز قصد الثمرات الدنيوية بشرط كونها تبعاً لا أصلاً.

فــإن كان قصــده الأصلــي وباعثــه علــى العمــل: وجــه الله وابتغــاء ثــواب الآخــرة، فــلا بــأس إن 
قصــد تبعــاً الحصــول علــى الثمــرات الدنيويــة المباحــة.

وإن كان الباعــث الأقــوى: المنفعــة الدنيويــة فــلا ثــواب لــه، إن لــم نقــل بتأثيمــه، وإن تســاويا: 
تســاقطا، وصــار العمــل لا لــه، ولا عليــه))(. 

ــه كثيــر مــن العلمــاء والمحقيقيــن،  ــي ))0)هـــ(، وتبعــه علي ــار أبــي حامــد الغزال وهــو اختي
منهــم: أبــو العبــاس القرطبــي))(، والشــاطبي))(، والســيوطي، وابــن العربــي))(، والمــلا علــي 

ــور)8(. ــن عاش ــر ب ــعدي)7(، والطاه ــن الس ــد الرحم ــيخ عب ــاري)6(، والش الق

ــل إن كان إرادة  ــذا العم ــى ه ــوي عل ــه: أن الباعــث الق ــدي )1205هـــ(: »وحاصل ــال الزبي ق
وجــه الله، وحصــل ذلــك فــي ضمنــه، فإنــه يثــاب عليــه، ولا نظــر إلــى مــا عــرض فيــه مــن الحــظ 

الدنيــوي.

وإن كان الشــق الآخــر هــو الباعــث القــوي، بحيــث لــو فــات لــم يعملــه، فإنــه يكــون باطــلاً، ولا 
اعتبــار بمــا عَــرَضَ فيــه مــن الإخــلاص المنغمــر بالقصــد الدنيــوي، وهــذا التفصيــل الــذي ذكــره 

هــو أيضــا اختيــار الإمــام أبــي العبــاس القرطبــي، وحــكاه عــن الجمهــور«)9(.

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )) / )))(.  )((

ينظر: مواهب الجليل )) / )))( .  )((

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )) / ))7(.  )((

الموافقات )) /  )7)(.  )((

أحكام القرآن لابن العربي )) / )9)(.  )((

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )) /  8)9(  )6(

بهجة قلوب الأبرار )صـ)9)(.  )7(

التحرير والتنوير ))) /  8))(.  )8(

اتحاف السادة المتقين )0) / )6(.  )9(
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وحجتهم في اختيار هذا القول:

گ . ) ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ]ڎ  تعالــى:  قولــه 
ڇ[    ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ]ڃ  تعالــى:  وقولــه  ]الزلزلــة:8[  گ[   

ــر))(. ــد الخي ــع قص ــي أن يضي ــلا ينبغ ــاء:0)[، ف ]النس

ــون . ) ــوب أن يك ــى وج ــة عل ــوص الدال ــرعية، فالنص ــوص الش ــن النص ــاً بي ــه جمع أن في
العمــل خالصــاً لوجــه الله تعالــى هــي الأصــل فــي هــذا البــاب، والنصــوص الدالــة علــى 

ــى حــال كونهــا تابعــةً للمقصــد الأصلــي))(. ــة تحُمــل عل ــد الدنيوي جــواز قصــد الفوائ

ــا . ) ــي كله ــة، وه ــد دنيوي ــة، وفوائ ــي العام ــة وه ــد أخروي ــا فوائ ــادات فيه ــائر العب أن »س
ــوع لله«))(.  ــاد والخض ــي الانقي ــة، وه ــدة الأصلي ــة للفائ تابع

»فقصــد العامــل مــا يترتــب علــى عملــه مــن ثــواب الدنيــا لا يضــره إذا كان القصــد مــن العمــل 
وجــه الله والــدار الآخــرة.

فــإن الله بحكمتــه ورحمتــه رتــب الثــواب العاجــل والآجــل، ووعــد بذلــك العامليــن؛ لأن الأمــل 
ــم،  ــى الجرائ ــد عل ــا أن الوعي ــر، كم ــى الخي ــم عل ــن، ويبعــث هممه ــك ينشــط العاملي واســتثمار ذل

وذكــر عقوباتهــا ممــا يخــوف الله بــه عبــاده ويبعثهــم علــى تــرك الذنــوب والجرائــم.

ــن  ــال م ــي الأعم ــا ف ــتعينا بم ــاً لله، مس ــه مخلص ــه وترك ــي فعل ــون ف ــادق يك ــن الص فالمؤم
المرغبــات المتنوعــة علــى هــذا المقصــد الأعلــى «))(. 

أن تكليــف العبــاد بعــدم قصــد شــيء مــن الحظــوظ الدنيويــة أمــر شــاق، لا يقــوى عليــه . )
إلا القلائــل مــن البشــر.

إحياء علوم الدين )) / )8)(.   )((

ابني هذا”، قال هشام: رجاء أن يحفظ فيه.حلية الأولياء  قال سعيد بن جبير: “إني لأزيد في صلاتي من أجل   )((
.)4/279(

قال الحافظ أبو طاهر السلفي في “معجم السفر” )صـ )))(: سمعت أبا الحسن علي بن أبي بكر أحمد بن علي 
الكاتب بدمشق يقول: سمعت أبا بكر الخبازي بنيسابور يقول: مرضت مرضاً خطراً، فرآني جار لي صالح، فقال: 
استعمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) داووا مرضاكم بالصدقة (، وكان الوقت ضيقاً، فاشتريت بطيخا 
كثيرا، واجتمع جماعة من الفقراء والصبيان، فأكلوا ورفعوا أيديهم إلى الله عز وجل ودعوا لي بالشفاء، فوالله ما 

أصبحت إلا وأنا في كل عافية من الله تبارك وتعالى.

الموافقات )) / )))( .  )((

بهجة قلوب الأبرار للسعدي )صـ )9)(.  )((
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وقــد أورد الغزالــي تســاؤلا وهــو: أن الآيــات والأخبــار تــدل علــى أن شــوب الريــاء محبــط 
للثــواب، وفــي معنــاه شــوب طلــب الغنيمــة والتجــارة وســائر الحظــوظ ؟!!

ــأس  ــن، ومدخــل للي ــإن هــذا حــرج فــي الدي ــك، ف ــالله أن يكــون الأمــر كذل وأجــاب: »نعــوذ ب
علــى المســلمين؛ لأن أمثــال هــذه الشــوائب التابعــة قــط لا ينفــك الإنســان عنهــا إلا علــى النــدور، 

فيكــون تأثيــر هــذا فــي نقصــان الثــواب، فأمــا أن يكــون فــي إحباطــه فــلا «))(. 

وكذلــك فــإن »الإخــلاص ليــس مــن شــرطه ألا تكــون فيــه شــهوة باعثــة علــى فعــل العمــل، بــل 
يشــترط فيــه شــرط واحــد، وهــو أن تكــون حظــوظ النفــس وشــهواتها تابعــة للنيــة الصالحــة وتكــون 

النيــة جميعهــا متوجهــة لمجــرد العبــادة....

فلــو فــرض أن الإنســان لا يأتــي بعمــل إلا إذا كان ســالماً مــن دواعــي النفــس وخواطرهــا لــكان 
هــذا مــن أكبــر المشــقة والحــرج علــى الأمــة فــي أمــر دينهــا، وقــد رفــع الله تعالــى ذلــك عــن هــذه 

الأمــة والحمــد لله«))(.

ــع  ــا م ــع اجتماعه ــان لا يمن ــوس المختصــة بالإنس ــاطبي )790هـــ(: »فحظــوظ النف ــال الش ق
العبــادات «))(. 

أن الصحابــة تأثمــوا أن يتجــروا فــي الموســم بمنــى فنزلــت: ]ڄ ڄ ڄ ڃ . )
.)(( ڃ ڃ ڃ چ [ ))(   ]البقــرة:98)[ فِــي مَوَاسِــمِ الْحَــجِّ

قــال ابــن العربــي )543هـــ(: »قــال علماؤنــا: فــي هــذا دليــل علــى جــواز التجــارة فــي الحــج 
للحــاج مــع أداء العبــادة، وأن القصــد إلــى ذلــك لا يكــون شــركا، ولا يخــرج بــه المكلــف عــن رســم 

الإخــلاص المفتــرض عليــه«)6(.

وقــد يفهــم مــن كلام شــيخ الإســلام أنــه علــى هــذا المذهــب حيــث قــال: »وأمــا مــن اشــتغل 
ــن  ــون الدي ــن يك ــن م ــرق بي ــا، فف ــال الدني ــن أعم ــذا م ــزق فه ــح لأن يرت ــل الصال ــورة العم بص

إحياء علوم الدين )) /  86)(  )((

المدخل )) /  )8)(  )((

الموافقات )) /  )7)(. ويقصد بالمختصة بالإنسان: التي ليس فيها مراعاة الآخرين، كما ذكر دراز في حاشيته.  )((

قال الشيخ الأمين الشنقيطي: »وقد أطبق علماء التفسير على أن معنى قوله تعالى: ) ليس عليكم جناح أن تبتغوا   )((
فضلا من ربكم ( أنه ليس على الحاج إثم ولا حرج، إذا ابتغى ربحا بتجارة في أيام الحج ، إن كان ذلك لا يشغله 

عن شيء، من أداء مناسكه«. أضواء البيان )) / )))(.

الأشباه والنظائر للسيوطي صــ )).  )((

أحكام القرآن لابن العربي )) / )9)(.  )6(
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مقصــوده والدنيــا وســيلة، وبيــن مــن تكــون الدنيــا مقصــوده والديــن وســيلة، والأشــبه أن هــذا ليــس 
ــه النصــوص«))(. ــه فــي الآخــرة مــن خــلاق، كمــا دلــت علي ل

والذي يتحصل مما سبق:

ــوظ 	  ــوائب والحظ ــن كل الش ــالماً م ــل س ــون العم ــلم أن يك ــل والأس ــال والأفض أنَّ الكم
ــة. الدنيوي

إنْ قصد بعمله الحظوظ النفسية أو الدنيوية، فقط، فعمله ساقط باطل، وهو آثم بهذا العمل.	 

إنْ شــاب العمــلَ شــيءٌ مــن الحظــوظ الدنيويــة المحرمــة، كالريــاء والســمعة، فــإن هــذا 	 
يبطــل العمــل.

إنْ شــاب العمــل شــيء مــن الحظــوظ الدنيويــة والنفســية المباحــة، ففــي المســألة خــلاف 	 
ــة، أو  ــدر الني ــواب بق ــع الث ــه م ــل، أو إجزائ ــلان العم ــل ببط ــن قائ ــا بي ــاء، م ــن العلم بي
ــوي. ــاء وجــه الله أم الحــظ الدني ــل هــل هــو ابتغ ــى العم ــوة الباعــث عل ــى ق ــر إل إرجــاع الأم

ولــو قيــل بالتفريــق بيــن الحظــوظ والفوائــد الدنيويــة التــي ورد الشــرع بالترغيــب بهــا، وبيــن 
غيرهــا، لــكان قــولاً وجيهــاً، إلا أنــي لــم أجــد مــا يســنده مــن أقــوال أهــل العلــم.

فقــد يقــال: مــا ورد فــي الشــرع الترغيــب بــه، فهــو بمثابــة الإذن بقصــده، ومــا لــم يــأت فــي 
الشــرع ترغيــب بــه، فيبقــى علــى الأصــل مــن وجــوب كــون العمــل خالصــا لله مــن كل الشــوائب.

وقــد يجــاب عــن هــذا: بمــا أنــه جــاز قصــد الفوائــد الدنيويــة مــن العمــل الصالــح، فــلا فــرق 
بيــن الفوائــد التــي أخبــر عنهــا الشــرع، وبيــن الفوائــد التــي ســكت عنهــا، وإنمــا الشــأن أن تكــون 

تبعــاً، لا أصــلا.

»فإن قيل: ما هو الميزان لكون مقصوده في هذا القسم أغلبه التعبد أو غير التعبد؟.

قلنــا: الميــزان أنــه إذا كان لا يهتــم بمــا ســوى العبــادة حصــل أم لــم يحصــل فقــد دل علــى أن 
الأغلــب نيــة التعبــد، والعكــس بالعكــس«))(. 

وأختم هذا المبحث بالتنبيه على أمرين مهمين:

الأول: أن الكل متفق على أن شوب العمل بشيء من الحظوظ الدنيوية ينقص الأجر.

مجموع الفتاوى )6) / 0)(.  )((

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )) /  99(  )((
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»وأن العبادة إذا تجردت عنها زاد الأجر وعظم الثواب «))(. 

قــال ابــن رجــب الحنبلــي ))79هـــ(: »فــإن خالــط نيــة الجهــاد مثــلا نيــة غيــر الريــاء، مثــل أخذ 
أجــرة للخدمــة، أو أخــذ شــيء مــن الغنيمــة، أو التجــارة، نقــص بذلــك أجــر جهادهــم، ولــم يبطــل 
بالكليــة... وقــد ذكرنــا فيمــا مضــى أحاديــث تــدل علــى أن مــن أراد بجهــاده عرضــا مــن الدنيــا أنــه 

لا أجــر لــه، وهــي محمولــة علــى أنــه لــم يكــن لــه غــرض فــي الجهــاد إلا الدنيــا.

وقــال الإمــام أحمــد: التاجــر والمســتأجر والمــكاري أجرهــم علــى قــدر مــا يخلــص مــن نيتهــم 
فــي غزاتهــم، ولا يكــون مثــل مــن جاهــد بنفســه ومالــه لا يخلــط بــه غيــره«))(. 

الثاني: الحذر من الاسترسال في هذا الأمر.

ــى  ــه، حت ــن الانجــرار والتوســع في ــي الحــذر م ــه ينبغ ــر، إلا أن ــذا الأم ــول بجــواز ه ــع الق م
ــة،  ــى عــادات، أو علاجــات طبي ــادات إل ــاس هــو المقصــد، وتتحــول العب ــدى بعــض الن ــر ل يصي

ــا. ــن ورائه ــة م ــا حصــول المنفع ــمِّ فاعله ــلَّ ه ــي، لأنَّ جُ ــا الحقيق ــادة معناه ــد العب فتفق

فـ»البنــاء علــى المقاصــد الأصليــة أقــرب إلــى الإخــلاص، وأن المقاصــد التابعــة أقــرب إلــى 
عدمــه«))(. 

فالمفــروض ألا تجعــل الفوائــد الدنيويــة هــي الأصــل؛ لأن ذلــك يــؤدي إلــى إضعــاف الإخلاص 
ــبب  ــه س ــلا أن ــوم مث ــة الص ــه حكم ــي كتاب ــى ف ــن الله تعال ــك بي ــرة، ولذل ــن إرادة الآخ ــة ع والغفل

للتقــوى، فالفوائــد الدينيــة هــي الأصــل، والدنيويــة ثانويــة))(. 

قــال الغزالــي ))0)هـــ(: »نعــم الإنســان فيــه علــى خطــر عظيــم؛ لأنــه ربمــا يظــن أن الباعــث 
الأقــوى هــو قصــد التقــرب إلــى الله ويكــون الأغلــب علــى ســره الحــظ النفســي، وذلــك ممــا يخفــى 

غايــة الخفــاء.

فــلا يحصــل الأجــر إلا بالإخــلاص، والإخــلاص قلمــا يســتيقنه العبــد مــن نفســه وإن بالــغ فــي 
الاحتيــاط، فلذلــك ينبغــي أن يكــون أبــداً بعــد كمــال الاجتهــاد متــردداً بيــن الــرد والقبــول، خائفــاً أن 

تكــون فــي عبادتــه آفــة يكــون وبالهــا أكثــر مــن ثوابهــا«))(. 

الفروق )) / ))(، وينظر: الموافقات )) /  )7)(.  )((

جامع العلوم والحكم )) / )8(.  )((

الموافقات )) / 7))(  )((

مجموع فتاوى ابن عثيمين )) / )6)(.  )((

إحياء علوم الدين )) / 86)(.  )((
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الخاتمة:

وفيها نتائج البحث

حديــث أنــس بــن مالــك الــدال علــى أن صلــة الرحــم تزيــد فــي العمــر والــرزق، حديــث . )
صحيــح لا مطعــن فيــه، وأخرجــه الشــيخان فــي صحيحيهمــا.

صلــة الرحــم ســبب معنــوي حقيقــي لزيــادة العمــر والــرزق، ولا يعــارض هــذا أن الآجــال . )
ــن يصــل أو يقطــع  ــابق بم ــم الله الس ــى عل ــاء عل ــت بن ــد كُتب ــي ق ــة، فه والأرزاق مكتوب

رحمــه.

ــوظ . ) ــن الحظ ــيئاً م ــدٍ ش ــر قاص ــواب الله، غي ــاء ث ــة ابتغ ــل الطاع ــن يفع ــاس م ــل الن أكم
والمنافــع الدنيويــة.

المنافــع الدنويــة التــي تأتــي بعــد الطاعــة دون قصــد لهــا لا حــرج فيهــا ولا تخــدش فــي . )
إخــلاص المــرء وقصــده.

مــن فعــل الطاعــة بقصــد الحصــول علــى المنافــع الدنيويــة فحســب، فعملــه باطــل، وهــو . )
آثــم بذلــك.

إنْ شاب العملَ شيءٌ من الحظوظ الدنيوية المحرمة، كالرياء والسمعة، فهو باطل.. 6

مــن قصــد بالطاعــة وجــه الله والــدار الآخــرة، وجعــل الفوائــد الدنيويــة تبعــاً وضمنــاً، لا . 7
أصــلاً وأساســاً: فــلا حــرج عليــه فــي قــول جمهــور أهــل العلــم؛ لأن الشــرع رغــب فــي 

هــذه المنافــع ودلَّ عليهــا، ممــا يــدل علــى جــواز قصدهــا تبعــاً لا أصــلاً.

ومما يوصي به الباحث:

ــد يفُهــم منهــا التعــارض مــع النصــوص الشــرعية  ــة التــي ق ــة بالأحاديــث النبوي ــة العناي أهمي
الأخــرى، وبيــان وجــه التوافــق بينهــا، فالــكل مــن عنــد الله ومــا كان كذلــك فــلا تعــارض فيــه.
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Transliteration Arabic References:                          :الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1. Ithaaf Alsaadah Almuttaqeen bi sharh Ihya’ ‘uloumid - deen, Muhammad bin 

Muhammad Alhussainy Alzubaidy, mu’assasat alttareekh al’araby, Bairout, t: 1414 h. 
2. Ahkam Alqur’an, alqady Abu Bakr bin Al’araby, tahqeeq: Muhammad Aly Albijawy, 

dar alm’arifah, Bairout. 
3. Ihya’ ‘uloumid - deen, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Alghazaly, dar 

alm’arifah. 
4. Aadab Alnufous, Alharith bin Asad Almuhasiby, tahqeeq: Abdelqadir Ahmad Atta, 

dar aljil. 
5. Irshad dhawy al’irfaan lima lil’umri min alziadah walnuqsaan, Mar’iy Alkarmy 

Alhanbaly, tahqeeq: Mashhour Hassan Salman, t, 1, dar Ammar, Amman, 1408 h. 
6. Al’ashbah walnatha’ir, Jalalud - deen Alsuyouty, dar alkutub al’elmiyah, Bairout, t, 

1, 1411 h. 
7. Adwa’a albayan fi Idah alqur’an bialqur’an, Muhammad Al’amin Alshanqity, dar 

‘alam Alfawa’id, Makkah, t, 1, 1426 h. 
8. Ifadat Alkhabar binassih fi ziadat al’umr wanaqsih, Jalalud - deen Alsuyouty, 

haqqaqahu: Osamah bin Abdel’aleem Aal Atwah, dar Majid Asiry, Jiddah, t, 1, 2000 
m. 

9. Iqtida’a al’ilm al’amal, alkhateeb Albaghdady, tahqeeq: Muhammad nasir Aldeen 
Al’albaniy, almaktab al’islamiy, Bairout, t, 4, 1397 h. 

10. Bahgat quloub Al’abraar, Abdulrahman bin Nasir Als’ady, tahqeeq: Abd Alkareem 
bin Rasmy Aldariny, maktabat alrrushd, Alriyad, t, 1, 1422 h. 

11. Bayan alwahm wal’ibham alwaqi’aini fi kitab al’ahkam, Ibn alqattan Alfasy, tahqeeq: 
Alhussain Ayat Saeed, dar taibah, Alriyad, t, 1, 1418 h. 

12. Taajul’aruos min jawahir alqamous, Muhammad bin Muhammad, almulaqqab bi 
Murtadaa Alzubaidy, tahqeeq: majmu’ah min almuhaqqiqeen, matba’at hukumat 
Alkuwait, 1404 h. 

13. tareekh Ibn Mu’een )riwayat aldoury(, tahqeeq: Ahmad Muhammad Nour Saif, 
markaz albahth al’ilmy wa’ihya’ alturath al’islamy bi Makkah Almukarramah, t, 1, 
1399 h. 

14. Alttarikh alkabeer, Muhammad bin Ismaeil Albukhary, da’irat alma’arif alothmaniah 
bi Haydar Abad Al - Dikin. 

15. altahreer waltanweer, Muhammad Altahir bin Ashour, dar Sahnoun lilnashr waltawz’e, 
bi Tunis, 1997 m. 

16. Tuhfat Al’ahwdhy bi sharh jam’e Altirmidhy, Muhammad Abdelrahman 
Almubarakfoy, dar alkutub al’elmiyah, Bairout, t, 1, 1410 h. 
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17. Altargheeb waltarheeb, Abduleazim bin Abdelqawy almunziry, tahqeeq: Mustafaa 
Emarah, dar ‘ihya’ alturath Al’araby bi Bairout, t, 3, 1388 h. 

18. Tafseer Als’ady Abdulrahman bin Nasir Als’ady, tahqeeq: Abdlrahman bin Mu’alla 
Alluwaihiq, mu’assasat alrisalah, Bairout, t, 1, 1420 h. 

19. Tafsir alqur’an Al’atheem, Ibn Katheer aldimashaqy, tahqeeq: Samy Salamah, dar 
tayibh, Alriyad, t, 2, 1420 h.

20. taqreeb altahdheeb, Ibn Hajar al’asqalany, tahqeeq: Muhammad Awwamah, dar 
albasha’ir bi Bairout, t, 2, 1408 h. 

21. tahdheeb altahdheeb, Ibn Hajar Al’asqalany, da’erat alma’arif alothmaniah bi Abad 
Aldikin, 1326 h. 

22. saql alwahm almustamiru, Ibn maqulatan, tahqeeq syd kusarwaa, dar alkutub 
al’elmiyah, Bairout, t, 1, 1410. 

23. althiqat, Ibn Hibban Albusty, da’irat aluthmaniah bi Haidar Abad Aldikan t, 1, 1403 h. 
24. jam’e albayan, Muhammad bin jarir Altabary, tahqeeq: Abd Allah Alturky, dar Hajar, 

Alqahirah, t, 1, 1422 h.
25.  jam’’’e al’uloum walhikam Ibn Rajab Alhanbaly, tahqeeq: Shu’ayb Al’arna’uot, 

mu’assasat alrisalat, Bairout, t, 3, 1412 h. 
26. aljam’e li’ahkam alqur’an, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Alqurtuby, tahqeeq: 

Hamd Albaraddouny, wa ‘Ibrahim Atfish, dar alkutub almisriah, Alqahirah, t, 2, 1384 h. 
27. aljam’e lishu’ab al’eman, Ahmad bin Alhussain Albaihaqy, tahqeeq: Abd ‘Al’aly 

Abdelhamid, maktabat alrushd bi Alriyad, t, 1, 1423 h. 
28. Aljarh walt’adeel, Ibn Abi Hatim Alrazy, da’irat alma’arif al’uthmaniah, musawarah 

‘an dar alkutub al’elmiyah, Bairout, t. 1, 1371 h. 
29. hashiah ‘alaa sharh al’edaah fi manasik alhajj, Ibn Hajar Alhaytamy, dar alhadeeth. 
30. hilyat Al’awliya’ wa tabaqat al’asfia’a, Abu Naeim Al’asbahany, dar alfikr, Bairout, 

1416 h. 
31. alda’a waldawa’a, Ibn Qaiym Aljawziah, tahaquq: Muhammad Ajmal Al’islahy, dar 

‘aalam alfawa’ad, Makkah Almukarramah, t, 1, 1429 h. 
32. sunan bin majah, tahqeeq: Shu’aib Al’arna’uot, dar alrisalah al’alamiah, Bairout, t, 

1, 1430 h. 
33. sunan Abi Dawoud, tahqeeq: shu’aib Al’arna’uot, dar alrisalat al’alamiah, Bairout, t 

,1, 1433 h. 
34. sunan Alnasaa’y, tarqim Abdelfattah Abu Ghuddah, maktab almatbu’at al’islamiah bi 

Halab, t, 4, 1414 h. 
35. sharh al’aqeedah alsafareeniyah, Muhammad bin Salih Alothaimeen, dar alwatan, 

Alriyad, t, 1, 1426 h. 
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36. sharh al’aqeedah altahawiah, Ibn Abi Alezz Alhanfy, tahqeeq: Shu’aib Al’arna’uot, 
wa Abdallah bin Abdelmuhsin Alturky, mu’assasat alrisalah, Bairout, t, 10, 1417 h.

37. sharh hadeeth jibreel, Ibn Taimiah, tahqeeq: Aly bin bakheet Alzahrany, dar Ibn 
Aljawzy, Aldammam, t, 1, 1423 h. 

38. sharh Sahih Albukhary, Ibn Battal, tahqeeq: Yasir bin Ibrahim, maktabat alrrushd, 
Alriyad, t, 2, 1423 h. 

39. Sharh Saheeh Muslim, muhyid - deen Alnawawy, dar Ihya’ alturath Al’araby bi 
Bairout, t, 2, 1392 h. 

40. sharh mushkil al’athar, Abu J’afar Altahhawy, tahqeeq: Shu’aib Al’arna’uot, 
mu’assasat alrisalah, Bairout, 1415 h. 

41. Alsihah Isma’eel bin Hammad Aljawhary, tahqeeq: Ahmad Abdelghafour Attar, dar 
al’ilm lilmalayeen, Bairout, t, 4, 1990 m. 

42. sahih Ibn Hibban, Ibn Hibban Albisty, tahqeeq: Shu’aib al’arna’uot, mu’assasat 
alrisalah, Bairout, t, 2, 1414 h. 

43. sahih Albukhary, Muhammad bin Isma’eel Albukhary, tahqeeq: Mustafaa Albugha, 
dar Ibn katheer, Dimashq, t, 4, 1410 h. 

44. sahih Muslim, muslim bin Alhajjaj, tahqeeq: Muhammad Fu’ad Abdelbaqy, dar ‘ihya’ 
alkutub al’arabiah, Bairout, t, 1, 1374 h. 

45. sifat alsafwah, Jamalud - deen Abu Alfaraj Ibin Aljawzy, dar alhadeeth, Alqahirah, 
1421 h. 

46. Aldu’afa’a, Abu J’afar Al’aqily, tahqeeq: Mazin Alsursawy, dar Ibn Abbas, Alqahirah, 
t, 2, 2008 m. 

47. Al’ain, Alkhalil bin Ahmad Alfaraheedy, tahqeeq: Mahdy Almakhzumy wa Ibrahim 
Alsamirra’y, dar alshu’uon althaqafiah al’ammah bi Baghdad, t, 2, 1986 m. 

48. Ghurayb Alhadeeth, Abu Sulaiman Alkhattaby, tahqeeq: Abdulkarim Algharabawy. 
kharraja ‘ahadeethahu: Abdulqayuom Abdurabbi Alnabiy, dar alfikr, Dimashq, 1402 
h. 

49. Alfatawaa Alfiqhiyah Alkubraa, Ahmad bin Muhammad bin Aly bin Hajar Alhaytamy, 
almaktabah al’islamiah. 

50. Fath Albary, sharh saheeh Albukhary, Ibn Hajar Al’asqalany, sahhahahu: Muhibbud - 
deen Alkhateeb, dar alm’arifah bi Bairout, 1379 h.

51. Fath Albary fi sharh saheeh Albukhary, Ibn Rajab Alhanbaly, tahqeeq: maktab tahqeeq 
dar Alharamain, maktabat Alghuraba’ al’athariah bi Almadinah Almunawarah, t, 1, 
1996 m. 

52. Alfurouq, Ahmad bin Idris Alqarafy, tahqeeq: Omar Hassan Alqiam, mu’assasat 
alrisalah, Bairout, t, 1, 1424 h. 
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53. Alfisal fi almilal wa al’ahwa’a wa alnihal, Ibn Hazm Althahiry, tahqeeq: Muhammad 
Nasr wa Abdelrahman Omairah, maktabat ‘Okaz, t. 1, 1402 h. 

54. Alqadaa’ walqadar, Ahmad bin Alhussain Albayhaqy, almuhaqqiq: Muhammad bin 
Abd Allah Aal Amir, maktabat Al’obaikan, Alriyad, t,1, 1421 h. 

55. Qawa’ed Al’ahkaam fi ‘islah al’anaam, Ezzud - deen bin Abdelsalam, tahqeeq: 
Nazeeh Hammad, wa Othman Dumairiah, dar alqalam, t, 1, 1421 h. 

56. Alkashif fi m’arifat man lahu riwayah fi alkutub Alsittah, Shamsud - deen, tahqeeq: 
Muhammad Awamah, wa Ahmad Muhammad Nimr Alkhateeb, mu’assasat ‘uluom 
alqur’an, t, 1, 1413 h. 

57. Alkaba’ir, Shamsud - deen Aldhahaby, tahqeeq: Mashhour bin Hassan Aal Salman, 
maktabat alfurqan, Al’imarat, t, 2, 1424 h. 

58. Lawam’e al’anwar albahiyyah, Shamsud - deen Alsafariny Alhanbaly, mu’assasat 
alkhafiqain, Dimashq, t,2 , 1402 h. 

59. Mahasin Alt’aweel, Muhammad Jamalud - deen Alqassimy, tahqeeq: Muhammad 
Basil Oyoun Alsuod, dar alkutub al’ilamiah -  Bairout, t, 1: 1418 h. 

60. Majalis altadhkeer min hadeeth albasheer alnadheer, Abdulhamid bin Badis Alsinhajy, 
manshurat wizarat alshu’uon aldeeniah bi Aljaza’ir, t, 1, 1403 h. 

61. Majm’ae Alzawaid wa manb’a alfawa’id, Nourud - deen Alhaithamy, tahqeeq: 
Hussamud - deen Alqudsy, dar alkitab Al’araby, bi Bairout. 

62. Majmo’ue Alfatawaa, Ibn Timiah, tahqeeq: Abdelrahman bin Qassim majm’ae 
Almalik Fahd bi Almadeenah Almunawwarah, 1416 h. 

63. Almajm’ue sharh Almuhadhdhab, muhyid - deen Alnawawy, tahqeeq: Muhammad 
Najib Almutai’e, dar alfikr bi Bairout. 

64. majmu’e Fatawaa wa rasa’il alshaikh Muhammad bin Salih Alothaimeen, jam’e wa 
tarteeb: Fahd Alsulaiman, dar althurayia, Alriyad, t, 2, 1414 h. 

65. Almuhalla, Ibn Hazm Al’andalusy, tahqeeq: Ahmad Shakir, dar alturath. 
66. Almadkhal, Muhammad bin Muhammad Alfasy Almaliky, alshaheer bi Ibn Alhajj, 

dar alturath. 
67. marqat almafateeh sharh mishkat almasabeeh, Aly bin Sultan Alqary, tahqeeq: Sidqy 

Al’attar, dar alfikr, Bairout, t, 1, 1414 h. 
68. Almustadrak ‘alaa alsaheehain, Alhakim Alnaisaboury, tahqeeq: Muqbil Alwadi’ey, 

dar alharamain, Alqahirah, t, 1, 1417 h. 
69. Musnad Abi Y’alaa Almawsily, tahqeeq: Hussain Assad, dar  alm’amoun lilturath bi 

Dimashq, t, 1, 1404 h. 
70. Musnad Albazzar, Ahmad bin Amr Albazzar, tahqeeq: Mahfouzelrahman Zain Allah, 

dar al’uloum walhikam, t, 1, 1416 h. 
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71. Almusnad, Ahmad bin Hanbal, tahqeeq: Shu’aib Al’arna’uot, mu’assasat alrisalat, 
Bairout, t, 1, 1416 h. 

72. mashariq Alanwar ‘alaa sihah al’aathaar, Alqady Eyaad Alyahsuby  almaktabah 
al’ateeqah wa dar  alturath. 

73. M’aarij Alqaboul, Hafiz Alhakamy, tahqeeq: Omar bin Mahmoud, dar Ibn Alqayim, 
t, 1, 1410 h. 

74. M’ujam Ibn Al’a’araby, Abu Saeid bin Al’a’araby, tahqeeq: Abdulmuhsin bin Ibrahim 
Alhussainy, dar Ibn Aljawzy, t, 1, 1418 h. 

75. Alm’ujam al’awsat, Abu Alqasim Sulaiman bin Ahmad Altabariy, tahqeeq: Tariq bin 
Awad Allah, dar alharamain, Alqahirah, t, 1, 1415 h. 

76. m’ujam Alsafar, Sadrud - deen Abu Tahir Alsilafy, almuhaqqiq: Abd Allah Omar 
Albaroudy, almaktabah altijariah, Makkah Almukarramah. 

77. Alm’ujam Alkabeer, Abu Alqassim sulaiman bin Ahmad Altabarany, tahqeeq: Hamdi 
bin Abdelmajid Alsilafy, maktabat Ibn Taimiah, t. 2. 

78. Almughny ‘an haml al’asfar fi alsafar, Zainud - deen Al’eraqy, tahqeeq: Ashraf 
Abdelmqsoud, dar Tabariyah, t, 1, 1415 h. 

79. Almughny fi aldu’afa’a, Shamsud - deen Aldhahaby, tahqeeq: Dr. Nourud - deen Ettr, 
Idarat ‘ihya’a alturath -  Qatar, 1994. 

80. Almufhim limaa ‘Ushqil min talkhees kitab Muslim Abu al’abbas Ahmad bin Omar 
Alqurtuby, tahqeeq: Muhyid - deen Mastu wa Yusif Bidewy wa Ahmad Alsayed, dar 
Ibn katheer, t, 1, 1417 h. 

81. Maqaasid Almukallafeen, Omar Al’ashqar, maktabat alfalah, Alkuwait, t, 1, 1401 h. 
82. Almuwafaqaat, Ibrahim bin Mussaa Alshatiby, tahqeeq: Mashhour bin Hassan Aal 

Salman, dar Ibn Affan, t, 1, 1417 h. 
83. Mawahib Aljaleel fi Sharh Mukhtasar Khalil, Alhattab Almaliky, dar alfikr, t, 3, 1412 

h. 
84. Maw’ithat Alm’umineen min ‘ihya’ ‘uloumid - deen, Jamalud - deen Alqassimyi, 

tahqeeq: M’amoun bin Muhyid - deen Aljanan, dar alkutub al’elmiyah, 1415 h. 
85. Mizan ali’etidal fi naqd alrijal, Shamsud - deen Aldhahaby, tahqeeq Aly Albijawy, dar 

alm’arifah, Bairout. 
86. Alnihayah fi Ghareeb Alhadeeth wal’athar, Ibn al’atheer Aljazary, tahqeeq: Tahir 

Ahmad Alzawy, Mahmoud Muhammad Altanahy, almaktabah al’elmiyah, 1399 h.
87. Hidayat alsalik ‘elaa almadhahib al’arba’ah fi almanasik, Ezzud - deen bin Jama’ah 

Alkinany, tahqeeq: Nourid - deen Ettr, dar Albasha’yr, t, 1, 1414 h.
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Upholding the Ties of Kinship Increases Lifespan and 
Provision: An Analytical Study of the Hadith 

Ammar Ahmad Al - Sayasnah
Faculty of Islamic Sciences

Jeddah - K.S.A.

Abstract:

This research studies and analyzes Anas ibn Maalik’s hadith on the 
virtue of upholding the ties of kinship that increases one’s provision and 
lifespan.The methodological approach adopted is the inductive deductive 
approach. The study concluded that this hadith is Sahih, and that upholding 
the ties of kinship is morally increases lifespan or provision. This does not 
contradict the fact that lifespans and provision are ordained by Allah’s will 
and prior knowledge. There is nothing wrong in doing an act of worship for 
the sake of Allah’s rewards and worldly benefits.

Keywords: Upholding Ties of Kinship, Increasing Lifespans, 
Combining Intentions in Acts of Worship.




